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ف هذا الكتاب مجموعتان من القالات والأبحاث : إحداهما في النقد 
الأدبي والأخرى في الفلسفة + وكل عنما يعرض مذهي في موضوعه 
باختصار ودقة . 

أما جمل مذهبي ئي الأدب فهو أن الكاتب - مهما 8 الصورة 
الي رما لأدبه » شعراً أو قصة أو م ج ایا 
بمعناه الصحيح إلا إذا عبر عن ذات نفه أولاً » والا 7 جاء هذا 
بحيث تتكامل أجزاؤه في باه يكون عثابة الكائن الفرد » 
الذي لا بشاركه في فرديته هذه كائن آخر من کائنات الوجود + نهنا 
التفرد هو من أخص خصائص الكائنات الحية » وكذلك ينبغي أن 
يكون من أخص خصائص الأثر الأدبي + لر أردنا حقاً أن يجيء الأدب 
صورة من الحياة > ول نقا, هذه العبا تا وفوا 5 

ليس في عالم الأحيا بل ولا في عالم الأشباء كلها - ما هو جرد 
وعام ‏ يذ کل ما ال أفراد » لكل فرد مها ما یه من سر( 
لکل فرد ما بميزه من ة أفراه نوعه ودع عنك أفراد الأنواع الأخرى + 
وإنا لتحصّل حاصلاً إذا قلنا ہہ مثلاً إن كل فرد من أفراد الناس يتميز 
من عداه : ولولا هذا التميز لما صح أن يكور بذانها مسوولة 
کا رها کی مالک ا یا مار ی 


بل هنالك محمد وزينب ء وما اللفظ العام » إنسان » إلا رما تواضعنا على 
أن تلخص به الآحاد الكثير: ليسيل التفاهم » على ألا ینیب عنا أن 
حقاتن الأحياء الجزتية الفردة لا شأن ها ثل مذا التلخيص والتيسير تي 
لغة التغاهم السريع . 

بل الفرد الواحد من أفراد التاس حباته سلسلة من حالات وجدانية + 
ولكل حلقة من هذه السلسلة ما میزها من بقية الحلقات : فليس ما أشعر 
به الآن من ضيق نفسي هو نفسه الضيق الفسي الذي شعرت به مس 
القريب أو أمس اليعيد + إن حالي النفسية الآن مهما يكن مضمول 
وفحواها - متفردة بخصائص أستطيع إدراكها لو وهبتي الله موهبة الأديب 
الحق الذي يستطيع إدراك الخصائص الي مرد الحالات والواقف 
والأشخاص ؛ واذا ما هنالك هو «ضیق تفسي عام » أحسه أا 
وبحسه كل من ضاقت نفسه من أفراد البشر ء بل الأمر في حقيقته 
حالات خاصة جزئية فريدة متميز بعضها من بعض ؛ على الرغم مما 
پیا من تشابه ۾ ا ل 


وا وف ريد أرب انه اي تمع الأراد أي جر واحدة 7 
كان أقرب إلى العام وأبعد عن الأديب ۽ لأنه لو أراد له الله أن يكون 
أديياً بحق لاستوقفه من الأفراد ‏ مهما يكن نوعها ‏ ما يميزها ويخصصها + 
لا ما يطو بها مع غيرها في مجموعة عامة الخصائص مجردة الصفات . 

فالشاعر يكون شاعراً حين يلتفث إلى إحدى خبراتهالوجدانية الذا 
ثم يخرج هذه الخبرة الواحدة في بناه من اللفظ تتعاون أجزاؤه على إثارة 
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مثل هذه الخبرة الوجدانية نفسها عند القارئ : فلو كنت شاعراً ونظرت 
إلى حلتي الوجدانية الراهنة - مثلاً - وهي حالة من الضيق » لها عناصرها 
وحصاتصها ۰ نکن هذه اعاصر واتحصائص باقع تجتمع معأ في نفسي 
کرت با مها « خبرة واحدة و » م أردت اخراج هذه الحالة الداخلية 
ألفاظاً ترص على الورق > ألا تجيء هذه الألفاظ دی ٭ بل 
وجب ألا نجي العيارات المؤلفة من هذه الألفاظ عباراتٍ فرادی > 
لا شأن للراحدة منها بالأحرى : بل يتبغي أن نتعاون على بناء كائن واحد » 
يصور الكائن الواحد الذي هو + 
تقدير القصيدة من الشعر هو الإشارة إلى الخبرة الوجداتية الدا عة 
1 إلى ما بين أجزاء الفصيدة من ترابط مجعل منبا بناء واحداً 


وقل شين كهذا ني سائر الصور الأدبية » فعلامة القصة الميدة أ 
السرحية الجيدة هي تکامل الشخوص الصورة تكاملاً يجعل منبا أفراداً 
كيزلاء الأفراد الأحياء الذين نراهم ونتحدث لیم ویکون بين ویینهم 

حب أو كراهية »> وعلامة القالة الأدبية الجيدة أن تصور حالة وجدانية 
مرت بنفس الأديب يكل ما فا من خصائص نيعل مها حالة فريدة 
معدومة الأشباه » إذا أريد بالشبه كمال التمائل والتطابق 

أما إذا صاغ لنا الشاعر طائفة من القواعد العامة في سلوك البشر ‏ 
وهو ما پسونه بالحكة + حن يقولون عن شاعر إنه سکم فی شمرة 0 
وأما إذا استهدف القصصي أو الكاتب السرحي أو كاتب المقالة مذهباً 
فكرباً أو حقيقة عقلية يريد أ بنشرها في الناس لأنه يعتقد في صوابها » 
فذلك - في رايي - قد يكون كلاماً مفيداً نافعاً له قيمته الكبرى في الرئي 


۷ 


بالانسان إلى ما شاء له الکاتب أن برق + لکنه لا يكون أدباً بالعنی الخاص 
لادپ . 

وأما في الفلفة فإني آبع فيا أصحاب الدرسة التحليلية بصفة 
عامة . والشعبة التجربية العلمية الماصرة منها بصفة خاصة + فأرى أن 
عمل الفيلسوف الذي لا عمل له سواه > هو أن يحلل الفكر الإنساني 
كما يدو تي العبارات اللغوبة التي يقوها الاس في حياتهم العلمية أو في 
حيائهم اليرمية على السواء ؛ ليست مهمة الفيلسوف أن تکون له ٠‏ آراء « 
في هذا أو تي داك » لأن الرأي هو من شأن العلماء وحدهم » إذ لدیهم 
دون سواهم أدوات البحث من مناظير ومخابير ومعامل وما الا + 
بل مهمة الفیلسوف هي تحلیل ما يقولد خولاء ابا وتوضيحه + وهو 
يختار ما يقوله العلماء عبارات أو ألفاظاً محورية أساسية ليلقي عليها الضوه 
بتشريحها إلى عناصرها الأولية + فان أقام اعلم - مثلاً بناءه على علاقة 
الب بابب ۰ تلو یدرف هذه العلاقة السيبية بالتوضيح ٠‏ 


الکیف 2 بالتحلیل + ومکذا: 

وبديبي أن العالم يكون أقدر من سواه عل تحليل الألفاظ الرئيسية 
الي ترد في علمه » ولذلك كان الأفضل دائماً ‏ وهذا الأنضل هو 
ما يحدث في كثير من الأحيان وس 


وکل ما في الأمر أن 00 
سجه إل قمته ؛ فلو كانت الأعداد ملا 
ابات مل رفي لپا من هل لعل سا نحو الكركيبات المختلفة 


۸ 


التي تتألف من هذه الأعداد ؛ ولكنه يصبح فيلسوقاً رياضياً لو بدأ أيضاً 
من هذه النقطة نفمها هابعا إلى أسفل » بحيث يحلل الأعداد إلى عناصرها 
الأولية التي منها تتكون + وببذا نکون الفلسفة امتداداً تللم » وذكنه 
امتداد يسير في اثجاه مضاد . 

ولو أخذنا بهذه النظرة إلى العمل الفلسني لألقينا عن كواهلنا ما تلا 
من « مذاهب فلسفية ٠‏ لبث الفلاسفة بدورون فيها قرونا من الزمن » لا فرق 
بين آخرهم وأولهم + وكيف يكود نما فرق وا لا يتعاونان على بناء 
واحد » بحيث يني أوهما الطاب الأرضي ويي الآحر طابقا أعل » بل 
« يذهب و كل مهما «ملهیاه كالتائه في الصحراء لا يساير زمله 
في درب واحد . 


لما ممت بنشر هائين المجموعتين من الأبحاث والقالات في هذا 
الكتاب الذي أقدمه الآن للقارئ : راجعت ما تراكم عندي من هذه 
القالات والأبحاث » فوجدتها متغاونة في آزمانها تفاوتاً بعبداً أو فرياً > 
فنها ما كتبته منذ أكثر من عشرین عاماً- نش أو لم بنشر ون ما که 
مند أقل من عام واحد + فالبحث الذي صلّرت به الجزء الخاص بالنقد 
الأدبي ترجمة للمقدمة المشبورة اي بها ولم وردزورث ديوائه عن 
اللحكايات الوجدانية المنظومة ۰ وشرح فيه وجهة نظره إلى الشعر وألفاظه ؛ 
وقد ترجمت هذه القدمة منذ خمسة وعشرين عام » ول أنشرها » 
وهأنذا أنشرها كما وجدتها بين أورائي » لأنها ‏ فيما أعتقد ‏ ستصادف 
جوا فكرباً ملائماً » في هذا الوقت الذي بصطرع فيه نقادنا حول معاییر 
الشعر ؛ وكذلك مقالة ١‏ عينبة ابن سیناه كتبئها ‏ ونشرتها - منذ أكثر 
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من عشرين عاماً ‏ فيما أذكر : ولذلك سيراها القارئ نشازاً في تغمتي 
الفلسفية الراهنة . . 


في التقلدالادیت 


الشعر وألفاظه 


أرجو حين أذعته » أن يكون تجرية أستعين با بع المون في أن أسنيقن 
إلى أي حد أستطيع ‏ إذا أنا صغت في قوالب العروض صفرة مختارة 
من كلام الناس كما هو » ما دامت نتوافر في i‏ 
تلك اللفة » وعاً ومقداراً » التي يحرص الشاعر صالاً أن ب 
a‏ تجاوز سین رت با اه ۵ یکر 


e ® 


إن كثيري من, أصدقاني ليتمنون لهذه الأشعار توفيقاً ؛ إذ 


أنه لو صدقت بالفعل وجهة النظر التي على آساسبا أنشتت هذه القصائد » 
التتج ضرب من الشعر يصلح ایکون للإنسانية متاعاً لا بنقطع ‏ دون 


ا ا ما يكون صلاحبة لمقدمة ديوان . فلو أتني عابت الموضوع 
با قد يستدعيه من وضوح واتصال » لوجب أن أستعرض ذوق الساس 
الراهن في هذا البلد » رأن أقرر مدى سلامة هذا الذوق أو فساده » 
البت في ذلك يفير الإشا إلى النحو الذي يجري عليه التفاعل 
بين اللغة وعقل الإنسان + و ی 
كذلك . لهذا أبيت إباء قاطعاً أن أتصدى كل هذا الدذاع العامل للم 
ولكني مع ذلك آحس في الأمر شيا من عدم ال 
بإقحامي فيهم هذه القصاند الي تختلف أشد اختلاف عن القصائد الي 
تظفر اليوم باستحسان الناس » دون أن أنقدم إلييم بكلمات قلائل . 
لقد تواضع الناس على أنه عمد المؤلن فيما يكتب إلى النظم : 
فإنه بذلك بقطم على نفسه عهداً أن بر a‏ 
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ديوانه طائفة معينة من المعاني وطرائق التعبير » بل يعده كذلك أنه 


14 


يكو للشعر لغه خاصه > فد احتلف عد الاس معناه با حت فا ات 
راد الناس بلغة الشعر في عهد د كاتولوس نادت ؛ ما 
الشعر 
في عصر «لیوکریتپوس ‏ عدا #س1 » معنی ياين ما قصدوا إليه 
في عصر د ستاتیوس سناهن؟ » أو ٠‏ کلردیان ادمات » . كذلك 
اختلف في يلدنا نحن ما أريد بلغة الشعر في عصر ٠‏ شیکسییر » وه پومنت 
Reaumont‏ و Flrcher dling‏ عند في هد وك Denne‏ م 
و کول اسم و وء دَریدن مله ۰ وه بوب ممه ۰ . وان 
آذ على نفسي أن أحدد تحديداً دقيقاً أي وعد في عصرنا هذا يتعهد به 
الزلف لقارئه ‏ قا ضع مایب 3 كلام ی بزلا سيل حا 

الشك في أن نفراً كثيراً سيخيل إليه أني لم وف بعهود الباق الذي 


الأدب : 


غير ما أريد بها في عهد « ترنس همع ۰۰ كما قصدوا بلغة 


أن يسمعوا من كثير مر الككاب الم 
بلا ريب في غير قليل من المواضع - إن هم صبروا في تلاوة هذا الديوان 
حتى ختامه ‏ أن يجاهدوا شعورهم با يصادفون من غرابة ونبو : نم 
میتلفتون حولم باحثين عن الشعر > وبودون لو بسائلوني أي ضرب من 
قد أباح ۸ هذه الحاولات أن تتتحل لنفسها هذا العنوان . فأرجو 
إذن ألا ينحو عل القارئة باللائمة إذا حاولت أن أبسط ما التزمت أمام 

1 كذلك (ما سمحث لي حدود المقدمة بذلك ) 
بعض الدوافع الأساسية التي حدت بي أن أنحو إلى ما نحوت إليه من 


la 


غرض : فبذلك يستطيع القارئ عل الأفل أن يجتب نفسه شعوراً كرياً 
بخيبة الرجاءء وأستطيع أبضاً أن أتي نقيصة من أشنع ما يُرمى به الكاتب 


من الحيال ۽ الدي يحب لوقه حن ده 
إلى العقل > لكي تصبح خلأبة الظير :ومد ذلك » بل وفوق ذلك 
كله » آخلق المتعة في تلك الحوادث والمواقف ء بأ 
لا بالظهر الخاوع- وفق التواميس الأماسية للطبيعة الإنسا 
يقة التي یستقبل بها الإسان الأفکار وهو اثر النفس 

الريف الساذجة المتواضعة » لأن ذلك الضرب 


فتستطيع أ افيا عل م دلق و ها لاه في دزي 
ومن تلك المشاعر الأولية تنبت الأخلاق الريفية > فهي أيسر استساغة 
1 ي الريف ؛ وأخيراً آثرت لشعري 
تلك الحياة لأنها تتيح للعواطف الإنسانية أن تندمج في مظاهر الطببعة 
الجميلة الخالدة , وقد استخدمت كذلك لغة هؤلاء القوم (وإن كنت 
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قد صفيها ما يبدو معياً حقاً > وما يدعر الاس إلى دوام يضما ومفتها 
من أسباب معقولة ) لا لهؤلاء الثاس من صلات لا تنقطع بآيات الکون 
الفاتنات اي مها اشتمعنا في البداية رع أجزاء اللغة ۲ ولم بحكم 
منزلتهم في الجماعة ؛ ونشابه حياتهم وضيق أفقها » وبعدهم عن التأثر 
بزیغ المجتمع ؛ يبثون مشاعره وخواطرهم في عبارات ساذجة لا زخرف 
فا . لذلك كانت هذه اللغة الساذجة الي أت من التجرية المنكررة 
والمشاعر المطردة » أطول قاه وأعمق فلسفة من تلك التي كثراً ما سید 

بها الشعراء > الذين بحسبون آنهم پضیفون إلى أنفسهم وال قم شرا 
بمقدار ما پباعدون بين أنفسهم وبين عواطف الناس + وما يمرصون في 
طرائق التعبیر الحا لقي يفرضونما فرضاً ٠‏ رغبة في أن ينوا بها طعاماً 
لأذواق متحولة ورغيات صنيعة ايديل 

ولكني مع ذلك لا يموز أن أصم آذاني عن الصيحة التي ند الوم 
کر ات ی لاعن E‏ العاصرين 


في الوقت نف نفسه آزکد أن 5 الأول في مجموعها أهون من 
الثانية شرا على أن القارئ سيتبين ي قصائد هذا الديوان ما عيزها من 
تلك الأشعار بوجه واحد من وجوه الاختلاف على أقل تقدیر ؛ وذلك 
أني نشدت في كل قصيدة من قصائدي غرضاً نبيلاً . ولست أعني بذلك 


جد با أن نل کر قي هدا الموضع أن أبلغ ما كتب شوسر هو ما صاغه في لثة واضحة يذو مها 
لاس جميعاً حتى البوم 


أل كنت أبدأ الكتابة دائماً وني نفسي غرض محدود أدرك هيكله ؛ 
ولكن إطالة التفكير » فيما أعتقد : كانت تستثير مشاعري وتنظمها > 
بحيث جاءت القصائد الوصقية » الي تتناول من الأشياء ما يثير تلك 
المشاعر إثارة عتيفة » وها غرض تقصد إليه . فإن تبين بطلان هذا الرأي 
فليس لي إلا أصغر الحق في أن أكون شاعراً ؛ فا الشعر اميد بأسره إلا 
فيض المشاعر القوية من تلقاء نفسها . على أنه » وإن كان هذا حقاً » 
فان القصالد التي تستحق شیامن التقدير > مهنا اختلف مرضوعهاء 
م ينها قط إلا رجل + فضلاً عما أوقيه من حس مرهف متاز ٠‏ قد 
أطال الكير رغاص إلى أعماقه . وذلك لأن فكر الانسان يشكل مجرى 
شعرره للتدفق المتصل ویأخد پزمامه ۰ ذلك الفكر الذي إن هو في 
حقيقة الأمر إلا صورة تل كل ما مضى بنا من مشاعر . وكما أن 
الإنسان إذا أتعم الفكر فيما بربط تلك الصور الذعنية العامة بعضبا 
يعض من صلات » ین له من العلم ما يهمه في حياته » فكذلك إن 
هر عاود هذا التفكير وواصله فإن مشاعره ستر: بتلك الحقائق الحامة 
ارتباطاً يتتبي, به » إذا كان ذا طبيعة مرهوج 
اكتساب عادات عقلية من شأنها ‏ إذا أطاع دوافع تلك العادات إطاعة 
آلية عمياء - أن تمكنه من وصف الأشياء والتبير عن العام الي 
تنير عقل القارئ إلى حد ما وتريد من عا لفنه قوة وصفاء » بحکم طبيعتها 
واتصال أجزائها . 

لقد سبق لي القول إن لكل قصيدة من هذه القصائد غرضاً ولا 
بد أن أشير إلى ناحية اخری تتاز بها هذه الأشعار عما سود في هذا 
العصر من شمر » وهي أن ما بثلت في القصيدة من شعور يزيد في جلال 


1 


الحادث أو الموقف ٠‏ وليس الرقف أو الحادث هو الذي يضيف إلى 
الشعور ما له من جلال .. 

وان يمنعني التواضع الزائف أن أقرر آن ما يدفعني إلى توجيه نظر 
القارئ إلى هذه الصفة المميزة هو خطورة الموضوع في إجماله أكثر منه 
عنايتي ببذه القصائد بذاتها . ألا إنه لموضوع خطير حقاً | إذ في مقدور 
العقل البشري أن يتأثر دون أن يتعرض للبواعث القوية العنيفة وان من 
لا يعلم هذا » ومن لا بعلم فوق هذا أن الأحياء نتفاوت سمواً مقدار ما 
أوتيت من هذه المقدرة : فلا بد أن بكرن ضعيف الإدراك جداً للا للعقل 
من جمال وجلال . لهذا يلوح لي أن الجهد في إنشاء هذه الملكه أو إرهافها 
خدمة جلى جديرة أن تشغل الكانب لي أي عصر » غير أن هذه الخدمة 
إن كانت جليلة في کل العصور + فهي أكثر جلالاً في عصرنا هذا > 
احيث نتآذر الوم طائفة الأسباب التي ۸ تعرفها الأعصر السالفة على أن 
تلم ما یز من قوی . وأت تفقده القدرة على الهوض عجهوده طواعية » 
حنى انا لتوشك أن تعود إلى حالة من العقم الخیف . وأبلغ هذه 

1 ۱ ا 


بوم » واحتشاد اس ي 
ما يؤدونه من عمل رغبة قوية في الشاذ من الحوادث » الي 
تضخمت ساعة بعد ساعة لسرعة تناقل الخبر في الناس . ولقد آل الأدب 
والسرح في هنا البلد على نفسيهما أن يساير| هذه التزعة من الحياة والأحلاق , 
إن الآثار القيمة التي خلفها الأسلاف من كتابنا »> وکدت أعين تاليف 
شیک وملا » لتنحدر إلى الإهمال آمام سيل من القصص افوجاء 
والآسي الألمانية المملة الباردة » وطوفان من القصص النظومة الجوفاء 


1 


الذي بدلته ي هذه الدواوين لاقاوم ذلك الامجاه . دنك إذا فكرت 
في فداحة الشر وشموله لما أثقلت نفسي بما بحز فيها من أسف هذا الشين » 
لو م أكن ثابت اليقين جا للعقل البشري من صفات مورولة تستعصي 
على الفناء > وبالقوى الي تكمن في الجليلة الخالدة الي تؤثر 
في العقل ولا تقل عنه في نظرتنا رسوخاً واستعصاء على الزوال 4 لم أكن 
لاثقل لقسي بذلك لش ل ذلك اليقين ۱ الثابت وال انبه امان 


أما وقد أطلت الوقوف عند موضوع هذه القصائد وغرضها + 
أستأذن القارئ أن أحيطه علماً بقليل مما يتصل بأسلوببا 


ج ينا لاماي 


۹ 


الشعراء ‏ لتسمو بالأسلوب وترفعه فوق ستوی النثر . 
أقلد لغة الئاس وأن أقتبس منها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ؛ وانه ما 
لا ريب فيه أن ملل هذا التجسيد لا يكون من لغة الناس جانباً » لا طبع 
ولا تطبعاً . نعم هو لون من ألوان البيان قد تستنیره العاطفة الحين بعد 
الحين » ولذا فقد استخدمته بهذا الاعتبار وحده . ولكني جاهدت أن 
أطرحه وراء ظهري باعشاره طريقة آلية من طر 
لغة تسود بين جماعة الشعراء ۰ الذين يودرن فيما يظهر أن تصبح هذه 


۲۰ 


: التعبير + او باعشارة 


اللغة خاصة بالشعر في شيء من التحتم . اي حريص أن أي للقارئ 
صحة من لحم ودم > مما أني ميقا الصنيع هی له شیامن لقاع + 
وان سراي من يسلكون غير هذه المبيل لبودون أيضاً أن بيعثوا 
في نفس القارئ لذة كما أفعل > ولا بعنيني ما يزعمون من دعوى ۰ 
أريد أن ثر_لنفسي دعواي . كذلك لن يصادف القارئ فيو 
هذا | الكتاب إلا قليلاً ما يسمى عاد ألفاظ الشعر » فقد عائیت نصا 
ن بقدر ما يعائي سواي أن يصطنعها ؛ وإغا فلت ذلك للسببٍ 
الذي سيقت إشارتي إليه > وهو أن أدنر بلفتي من لفة الناس ۰ فضلاً 
عن أن اللذة الي أحذت على تفسي أن أهيئها في شعري لتختلف في 
نوعها أشد اختلاف عن اللذة التي بظن كثيرون أا غرض الشعر الصحيح 
وإذا أردت ألا أتورط في خطيئة التخصيص فلست أدري کیت أصف 
لقارئ الأسلوب الذي وددت واعتزمت أن أكنب فيه » وصفاً أدق 
من القول بأنني جاهدت دائماً أن أضع موضوعي نصب عبتي فلا أحول 
عنه النظر » فجاءت نتيجة ذلك أن لم نحو هذه القصاند » قبما آمل » 
إلا قليلاً من الزيف في الوصف ونفد صغت خواطري في عباره نكافى 
ما لها من شأن عظيم . ولا بد أن أكون بعد هذه الحاولة قد ظفرت بشيم 
پلازم إحدى خصائص الشعر الجيد > ألا وهو المعنى الجبد . ولكن تلك 
الحاولة قد أبعدتني بالضرورة عن كثير من الصيغ وألوان البديع التي 
طالا عددناها » خلفاً بعد سلف + إرثاً مشاعاً بين الشعراء و ولقد ذهب 

بي الظن كذلك ألا مندوحة عن الترام قيد آخرء إذ لم أبح لي أن 
تستخدم كيرا من العبارات الجبدة الرائعة في حد ذاتبا ولكن لا کته 
ألسئة الحثالة من الشعراء في غباء » حتى أحيطت بشعور الابتذال الذي 


۷ 


فها بيت واحد + ما ننه تشبه له ار سوى أا منسوقة بطبيتها وفق 
قواعد العروض الدقيقة ‏ وت طائفة من النقاد عديدة النفر» دأبها 
إذا ما عثرت على أسطر من هذا الشعر المنثور كما يسمونه ‏ وصورت 
لپا آنها استكدفت أمراً خطيراً » وأحذت تبتسم للشاعر كأنه رجل 
جاهل يفنه . فالقاعدة الي بحري عليها هؤلاء النقاد ف 
للقاری عن رفضها رفضاً بان إذا آراد أن ينعم بهذا الديوان . وانه لن 
أيسر الأمور أن تیم له الدليل , على أن شطرا عظيماً من كل قصيد جیدا 
ولا تستان من ذلك أبرع القصائد وأسماها »لا مفر من أن نستوي اللقة 
فيه مع لغة النثر الجيد إلا في أن الكلام منظوم » وليس هذا فحسب 
بل إن أروع الأجزاء في أبرع القصاند هي ما جرت في لغتها جری الثر 
إذا أجيدت كتابته . ونستطيع أن نقم الحجة على صحة هذا القول بأمثلز 
لا عدد ها من آثار الشعر كلها تقرياً » بل ما تظمه لن نفسه . وتوضيحاً 
للموضوع بصفة عامة سأسوق أسطراً قلائل من شعر «جراي 6:0۷ » 
الذي كان في مقدمة الذين حاولوا بما ارتأوا من سبل أن ييعدوا مسافة 
الخلف بين ألفاظ الثر وألفاظ الشعر » وكان أكثر من غيره صقلا 
لدياجة شرب 


النقاد في نقدهم لا مندوحة 


عبثاً لنقسي تشرق الأصباح الباسمة 


وترقع الشمس الدامية ارا من نضار 
وعبثا تتغنى الأطيار بأناشيد حيا 
أو تسترد الحفول النصيرة رداءها الأخضر 
فهاتان الأذنان » وأأسفاه ! تحن شوقاً لأنفام أخر 
٠‏ وهاتان العينان تنطلبان من الناظر غير ما تريان 
٠‏ إن شقوني في وحدتي لا تذيب قبا غير قلي 
ه فإن تافه الماعم قد انبت في صدري 
ولکن الصبح يبتسم ليحيي العاملين 
تيكو لهاشین منه تلع جدید 
قح الحقول الناس قاطبة بنفحة معهودة 
والأطبار نتشاكى لتلهب قلریبا الصغيرة 
٠‏ وأنا أيكي عباً لغير سميع 
٠‏ فأشتد بكاء كلما رأيت عبث البكاء 


وتستطيع في غير عسر أن ترى أن ما يستحق | 
انتعرية هي الأسطر المرقومة وحدها + وهي لا حتف في لخا عن ار 
في شي 

يتبين من هذا المثال السا أن تستخدم في الشعر » 
ولقد زعمنا فيما سلف أن ألفاظ الشطر الأعظم من روائع الأشعار 
لا تلف عن ألفاظ الثثر الجيد في شيء . فلتخط إذن إلى الأمام خطية 
فتؤكد تأكيداً لا بأتيه الباطل أن ليس نمت » بل يستحيل أن يكون 


(ا) هذا واضح في لغة القصيدة الأصلية . (الترجم) 


r 


ما يكني أ يجلو الصلة لغتي الثر والنظم ؟ فکلاها 
تنطقهما أداة بعينها وكلاهما مخاطب عضواً بعينه ؛ ویعکن القول إن ما يكسو 
کلهما من الجسد قوامه مادة بعیلپا » ونزعتاهما متقاربتان بل تكادان 
تكونان متطابقتين » وليس يلزم بالضرورة أن يختلفا حتى من حيث الدرجة , 
إن الشمر الا بي من العبرات «ما يشبه عبرات الملائكة » ولکنه يسفح 
دمعاً آدمياً ط أ إل لا يسطيع أن بفاخر النثر بأن دماء مقدسة تجري 
في عروقه فيزت دماءه من دماء الثر »إذ بدب نيعروقهما على السواء 
دم بشري واحد . 
فلو أقم لي الدلیل على أن الق 


ما زعمناه الآن 


افية والوزن وحدهما یکونان فارقاً يعكس 
ن لغتي الشعر والثثر » ويمهد الطريق 
تفوارق أخرى مصطنعة بسلم بها العفل راضياً » لأجبت أن لغة هذا الشعر 
3 بت بقدر الستطاع من لغة الناس 


الذي أقدمه في هذا الدیوان نر 
ما ينطقون بم + حيثًا صيغت في ذوق سلم وشعور صادق گیز 
نفسها ينفسها أكثر جدا ما تظن عند الوهلة الأولى ۰ ويكون فیها الفارق 


() إن أستخدم في هذا الوضم كلمة ؛ الشعره ( برغمي ) مقابلةلكلمة 


أجاء ف النقد بسيب هذه 


کي کل ي ۰ للحن ری هل REE‏ 


ألسنة أشخاصه : نهاهنا لا تحنم الضرورة ذلك تا 
التسامي و إذ لو كان 
سيتأدى بحكم ذلك الشخص 
ت عبارتها في صدق وفطنة » 
لجاءت نبيلة و باوعة وحية ما تحوي 2 البيان والبديع , واني لأمسك 
هنا عن الحديث فیما يصيب الفصيدة من تشویه يصعق له القارئ الذكي + 
إذا ما خلط الشاعر في شعره أ © إلى ما توحي به طبيعة 
العاطفة » وحسي أن أقول إن هذه الإضافة لا تحمها الضرورة » ويقيي 
أنه من الجائر جداً أن يكون لتلك العبارات الي تزخرفها آلوان البديع 
والبيان زخرفة منسقة ما هي جدبرة به من أثر ثر + على أن تاق في مواضع 
غير هذه » حيث تكون العواطف رة قليلة العنف ؛ على شربطة أن 
يجيء الأسلوب كذلك یع هادا . 

ولا كانت ائلذة التي أرجر أن أحيئها بأشعاري التي أقدمها الیرم 
للغارئ » إنما تعتمد كل الاعناد على صحة الرأي في هذا الوضوع الذي 
هو ني ذاته ذو شا شأن عظم في ذوقنا وشعورنا » فليست تكفيني هذه اللاحظات 
المفككة . وإذا كنت في رأي بعض الناس ٠‏ با أوشك أن أقوله » ما 
أؤدي عملاً لا حاجة إليه : وأنني کمن يحارب موقعة بغير أعداء : 
فلا بد أن أذكر أمثال هؤلاء أنه مهما تكن لغة التفاهم بين الناس » 


إليه ما دامت قد ووفق عليبا » فإن احکامنا على اثار العباقرة من الشعراء 
قديمهم وحديثهم متختلف اختلافا بیدا عما هي عليه الآن ؛ ستختلت 
في الماح والقدح على السواء » كما أن مشاعرنا الخلقية التي تؤثر وتتأثر 
بهذه الأحكام ستصح رتصفو فيما أعتقد 

إلى الوضوع من حيث أسسه العامة » وليسمح لي القارئ 

أن أسأل : ماذا نعي بكلمة : شاعر» ؟ من هو الشاعر ؟ ومن ذا يخاطب 
بشعره ؟ وأي عبارة ترجى منه ؟ - هو إسان يخاطب الناس : حقاً إنه 
لرجل أوتي حساً أرهف وحماسة أحر وشعوراً أرق ودراية أشمل بطبيعة 
البشر ونفساً أوسع أنقاً ما يحتمل أن يكون لعامة الناس . إنه وجل تسره 
عراطقه ونوازعه » ويغتبط أكثر ما يغتبط سائر الناس لروح الحياة التي 
تدب فيه » ويتعد أن يفكر في العواطف والتوازع الي تشبه ما له ما 
e‏ 


الشاعر 


في نفسه عواطف هي في حقيقة الأمر أبعد شیب بالعراطف التي نأ با 
بقع فعلاً من الحوادث » ولکنبا مع ذلك (وبخاصة فيما يسر ويمتع من 
نواحي العاطفة العامة ) أكثر شیب بالحوادث التي تثيرها الحوادث الواقعة ‏ 
مما تعود سائر الناس أن يحسوا في أتقسيم بفعل عقوهم وحدها : - 

ولا یکتسب سد مر ال تر اه شد استعدادً وأعظم مقدرة على التعير عما يفكر 
فيه وما يشعر به » ويخاصة تلك الخراطر والشاعر الي 
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إنه مهما اشتد إعجابنا بشخصية الشاعر فلسنا لرتاب في أنه وهو 
يصذ . العواطط . أو يحاكيها فهر نا يؤدي عملا آلياً إلى حد ما بالقياس 
إلى الحرية والقوة اللتين تكونان في الفعل أو الألم في الحقيقة والواقع . 
حتى إن الشاعر ليرجو أن نو بشعوره من شعور الأفراد الذين يصف 
شعورهم . لا ء بل إنه ليود أحياناً أن يفلت بنغسه ولو إلى ثرة وجيزة من 
الزمن : فيغوص في وهم نفسه لكي زج بل بطابق بين شعورهوشعورهم ۽ 
وهو في أثناء ذلك لا يزيد على أن يصرغ اللفظ الذي یی إليه به : 
بقصد أنه إنما يصف لفرض معين » وذلك أن 
إذن تراه يطبق قاعدة الاختيار التي أطلنا فبا القول سابقاً . فهو باختياره 
ما يختار سيتمكن من أن إمحو من العاطفة جوائها المفكرة المؤذية : وسبحس 
أن ليس مت حاجة إلى مخادعة الطبيعة أو إلى النسامي با ؛ فإنه كلما 
من في تطیق تلك القاعدة ادا یس ين الألفاظ اي بر إليه 
خباله أو وهمه ما یدنو من الألفاظ التي انبعثت من الصدق والواقم . 

ولكن قد يزعم الذين لا يجادلون 3 صحة هذه اللاحظات من 
بت جزعرها ال انما دام تیا ع اداح أن عند يكل 


۷ 


الظروف عبارة تتكافاً مع العاطفة التي بعر عنها تكافزاً دیا بحيث تجيء 
فى قوة العيارة ال تنبعث من العا الحقيقية حين حتلم في نفس 
صاحبها » فلا جتاح عليه أن پقف موقف الترجم الذي لا يضيره أن 
يستبدل با بعجز عن نرجمته أفكاراً بارعة ولکنبا تختلف عن الأصل 
اللقول ؛ ولا غضاضة أن يحاول حيئاً بعد حين أن يسمو عن ذلك الأصل 
لكي يعض عجزه الذي لا حبلة له فيه . ولكنا لو سمحنا للشاعر بذلك 
كان مدعاة للكسل واليأس الذي ينافي الرجولة الصحيحة : هذا فضلاً 
عن أن تلك حيلة من ينطقون ما لا يفهمون » وا 
كأنه وسيلة للتساية واللهو السخيف ۰ أولئك الذ 
الشعر + على حد تعبيرهم » بنقس الجد الذي يجادلون به في توافه الأمور + 
كذوق الأنعاب البهلوانية ۰ أو ألوان الخمر المتباينة . لقد أ 

أرسططاليس قال عن الشعر إنه أعمق ألوان الكتابة فلسفة ؛ وإنه لكذلك 
بلا ريب . إنه ينشد الحن ء ولست أعني الحق الذي يرتبط بفرد من 
الاس أو بمكان من الأرض » ولكني أقصد الحق العام ذا الأثر الفعال : 
عم لست آعي الحق الل بعتمد صدقه علی برهان حارجي عنه . بل 
آنسد الحق الذي تسکبه العاطفة في القلب حياً نايضاً » أقصد الحق 
الذي ينبض بنفسه على نفسه دليلاً لصدقه + الحق الذي إذا احتكم في 
أمره إلى قاض آشمه الثقة واليقين واستمد منه بدوره ثقة ويقيئاً . الشعر 
هو صورة الطبيعة والانسان » وان العثرات الي تعترض سبيل الژیخ 
والراوية اللذين ب يان الأماتة فيما یکبان ۰ والتي تعترض سبيل القراء 
فيا بعد » اش هولاً ا نبغي على الشاعر أن له ان عقبات ء لو کان 
الشاعر يدرك ما لفّه من جلال . إن الشاعر لا يلتزم فيما یکتب إلا قيداً 


۸ 


واحداً » إذ يتحتم عليه أن بتيح الطرب بشعره لكائن من كان من البشر 
اذا تراق ما لدیه ي :ار ما قرف فيه . ولست أعني لك المعرفة 
عم المحامي أو الطبيب أو اف أو الفلكي أو الفينسوف الطبيعي » 

رلکتي أقصد معرفة الإنسان ياعتباره إنسائاً . فإذا استثنيت هذا القيد 
الواحد لا ألفيت من العوائق ما يحول بين الشاعر وبين تصوير الأ 


في حين أن آلافاً من تلك الحوائل تتوسط بين الرخ أو الراوية وبين ذلك 


التصویر . 

ولا تظتن أن في إلزام الشاعر أن 
تشن ٠‏ بل إنه على قيهى ذاك اعتراف جمال الوجود اعترافاً 
يزيد من صدافه أنه صریح لا مواربة فيه ؛ وان تبسیر تلك اللذة تعمل 
يسبل ويهون على من ينظر إلى العالم نظرة ملؤها الحب » فضلاً عن 
أنه فريضة واجبة يؤد.ها إجلالا للإنسان من حيث هو إنسان » فريضة 
بؤْديها في سبيل اللذة التي هي من بنائنا أس جوهري عظم ؛ فباللذة يعلم 
الانسان ویحس ويعيش ويسعى . إن الانسان لا بعاطف الإنسان الا 
فيما يوفر له السرور » ولست أحب أن بقط: القارئ فهم ما آرید » 
فحيثما نشاطر الناس ما يشعرون من فا تلك المشاركة وتتصل 

بفعل الروابط الدقيقة الي تربطها بإحساس اللذة > فإننا لم تحصل من 
العلم » وأقصد به المبادئ العامة الي استقيناها من التفكير في الحقائق 
الجزئية ۰ اللهم إلا ما استعنا على تكوينه بشعور اللذة » ثم لا يستقر 
في نفوسنا هذا العلم التحصل إلا با نحس نحوه من لذة كذلك , 
وإن العلماء » كرجال الكيمياء والرياضة » ليقرون هذا ويحسونه تي 
أنفسهم . مهما يكن ما بلاقونه في سبيل علمهم من صعاب تضبيق با 


۷۹ 


لقارئه لذة مباشرة بشمره 


السرور والألم . 
إن الشاعر لينفذ إلى الانسان فیراه عل تمه رف جری ی اه المعتاد > 
حيث يتأمل تلك المشاعر من لذة وعناء في قدر محدود من امعرفة المباشرة 
وتحدد نظره طالقة من العقائد والتقاليد وشذرات من العلم تتخذ بحکم 
المادة صبغة التقليد 4 نعم إن الشاعر ليتفذ إلى الانسان وهو ینظر إلى 

1 المترابط من الخواطر والشاعر فيصادف أا وجه النظر 
في نفسه من العواطف ما تقتضي طبيعة تكوينه 
أن تقترن ببطة تَرْجَحُها نتطفی عليها . 

إلى هذا اللون من العرفة الذي یصطحه الناس جميعاً أينَا ساروا : 
ول هذه العواطف الي يستمتع د الإنسان بحکم جبلته مدفوعاً بطبيعة 


يذل الشاعر أعظم عنايته . إنه 


حياته السائرة دون سواها » 


لينظر إلى الانسان والطبيعة 
عنصرين منلائمين » كما بلا عقل الإنسان مرآة طيعية تمكس اجمل 
خصائص الطبيعة وأمتعها . وعلى ذلك ترى الشاعر يناجي الطبيعة في 
جموعها مدفوعاً بشعور اللذة 
الطبيعة وني مشاعر شديدة الشبه بتلك الي يستثيرها العام في 
أ خلان عبله وعلى مر ادن E‏ 


ي يراففه فلا يفارقه طوال دراسته » إنه 


مباشرة تربطنا بسائر اخواننا إن العالم لينشد الحقيفة كام 
هي مين خير جهولر لا تصله بنفسه الصلات . فهو يعشقها وبحها » 
وجا لا بشاطره الحبً إنسان » أما الشاعر فإذا 2 


بة بأسرها ء وإنه ليغتبط إذ يرى الحقيقة 
سافرة عن وجهها ور تلازمه ولا بجره . إن الشعر من المعرفة كلها 
أنفاسما الترددة وروحها الشفاف » انه هو ما تری على جبين العلم من 
علاتم العاطفة ؛ وتستطيع أن تقول في الشاعر صادقاً ما قاله شيكسبير 
عن الإنسان من « أنه يستذكر الماضي ويتسلف مقبل الأيام » . إن الشاعر 
حصن يل من الطیة ا بر يطالها زیمیا » ویشر انح 


ا ا 


٠‏ قلع 
شاعر ییا وجه النظر صادف 
كانت نواظر الإنسان وحراسه هي بحن دلیله 


آفرادها . 


الأمين ء إلا أنه يؤثر أن يتجه إلى حيثما يجد الا من الإحساس يسمو فيه 
. وإذن فالشعر من ضروب المعرفة بأسرها هو الأول 


بين الاشياء التي يغوص فا العلم نفسه . إن اعمق ما يكشفه علماء الكيمياء 
والتباث والعادن لموضوعات جديرة بالشاعر وفنه كاي موضوع آخر 
ما يستخدم فيه الشعر . نعم إنه إذا أقبل الیرم الذي نألف فيه هذه الدقائق 
العلمية > والذي تحس فيه بأن لك الجوانب التي يسبع فيا أنه اللوم 
بأنكارهم شأنآ في حباتنا صريحاً جليا باعتبارنا کا ات تشقى وتسلعد : 
أقول إنه إذا جاء ذلك اليوم الذي يشيع فيه بين الناس ما تسمية الوم 
بالعلم » شبوعاً دنو به من قلوبهم حتى يكتمي اذ ا من لحم ودم > 
عندئف ترى الشاعر جود بروحه الافية ن العلم أن يتخذ صورة الحياة + 
ثم تراه يستقبل هذا الوليد الجديد ؛ صدیقاً مخلصاً حميماً لعشيرة الانسان 
- فلا ينغي ! أن يذهب الظن يقارئ إلى أن رجلاً هذا ! إيمانه بعترلة 
الشعر السامية » تلك الخ الي حاولت أن أبسلها یم ملف » سيشره 
ما في أشعاره من قداسة وحق بزخارف اللفظ الزائلة الفائية أو يحاول 
أن يكير الإعجاب به بأد یلع 


Yj لامها‎ 


إن ما قلته حتى الآن يصدق على الشعر إجمالاً > ولكنه يصدق 
بصفة خاصة على الأجزاء الي ينطق فيا الشاعر على ألسنة شخوصه . 
وجدير بنا ني هذا الصدد أن بأن تمت نفراً عن أوتوا الحس الرعيف 
من الشعر تكون معيبة بمقدار ما تنأى 
عن اللغة الطبيعية التى يتحدث يبا الاس في حيائهم : وبتسية ما يصبغها 
الشاعر بألفاظه هو » سواء كانت تلك الألفاظ خاصة به بصفته الشخصية > 


۳۲ 


أو باعتباره عضواً ا الشعراء »> أعني باعتباره متا إلى قوم يننظر 
الناس منهم أن بتخذوا ألفاظاً خاصة بهم ما دامت عبارتهم قد انفردت 
دون غيرها بالوزن . 

اسنا إذن نويد أن تکنب الأجزاء اي من ال الشعر بأسلوب ممتاز » 
فقد يكون هذا الأسلوب المتاز مستساغاً وضرورياً حينما يحدثنا الشاعر 
بنفسه وعن نفسه + پل إني لألكره حتى في هذا » وأعود بالقارئ إلى 
الوصف الذي أسلفناه للشاعر » فان يد بين صفانه التي عددناها جوهرية 
في تكوين الشاعر صفة ف بها عن ساثر الناس من حيث النوع + 
إذ هو يبايهم في الدرجة وحدها . وجمل ما قيل هو أن الشاعر يتميز 
عن سائر الناس قبل كل شيء بقابليته العظيمة للتفكير والشعور حين 
لا يكون نمت مؤثر خارجي مباشر يستثير ذلك التغكير أو الشعور + 
ثم هو يتميز عن سائر الناس عقدرته الفائقة على التعبير عن تلك الخواطر 
والمشاعر على نحو ما نشأت في تفسه . وهذه العواطف والأفكار والمشاعر 
هي لفسبا ما يختلج ي نفوس الناس من عواطف وأفكار ومشاعر + 
وإحاماته الحوانة كما تال الأسباب اي تخل تلك للشاعر 
والإحساسات . نبا تبحث في فعل العناصر الأولى وفيما تراه المين 
مظاهر الوجود : فهي تستعرض الزعاز العاصفة وضوء الشمس الساطع > 
ودورة الفصول ؛ وما یتعاور الارض من برد وحر » وما پصیب الئاس 
من مق الأصدقاء والأقرباء » وما بثير في لاس الأذى والشحناء : والأمل 
وعرفان الجميل » وما يدور ني صدورهم من حرف وأسى . تلك وأشياهها 
ما بصف الشاعر من أشياء وما ببسط من مشاعرء وه الأشياء 


بروح العراطف البشرية »> فكيف إذن جوز أن تلف أسلوبه اختلافاً 
جوهر يا عن اللغة ای يتحدث بها التاسر, جمیعا > وأريد يهم مز , شعرون 
في قوة ورون في وضوح ؟ إنه لمن این أن نقيم البرهان على استحالة 
ذلك ولكن هَبّه مستطاعاً لا استحالة فيه » إذن فيجوز للشاعر أن 
يستخدم لغة ممتازة حين يعبر عن مشاعره هو إن كان في ذلك إرضاء 
لنفسه وتفوس من بشا کلونه . غير أن الشعراء لا يكتبون للشعراء وحدهم + 
راعا هم يخاطبون الناس بشعرهم . وعلى ذلك : فإذا لم يكن الشاعر 
“من دعاة ذلك اللون من الإعجاب الذي يعتمد على الجهل » وتلك 
اللذة التي قد يستشعرها من بنصت إلى كلام لا يفهمه > نقول إذا ل 
يكن الشاعر من أنصار ذلك اللون من الاعجاب وتلك الللة لوجب 
أن يتزل من عليائه الزعومة . فلكي بثير عاطفة ميصرة ينبغي أن يعبر 
عما يدور بنفسه على نحو ما يعبر سائر الناس عما يدور بنفوسهم . لأنه 
إذا عمد إلى اختيار لفظه ا يتحدث به الناس في حياتهم الوائعة . أو 
إذا هو أنشأ ما ينشئ من شعر وروحه مشيع ما يستخدم النأس من ألفاظ 
وبحت نسه التواء السبیل ۰ وکن 
وذئك بعنه هو ما يدفعني أن أحتفظ للشعر 
بوزنه » فخليق بي أذكر القاری بأن صفة الوزن هذه تجري على قاعدة 
ام مطرد » وهي تختلن في ذلك عن الصفة الي تسمى عادة 
٠‏ بالألفاظ الشعرية ؛ . إذ الشاعر وحده هو الذي يتحكم في هله 
الألفاظ ۰ فهي لذلك تخضع ل لا نباية له من تقلب الأهواء ٠‏ الذي 
لا کن القارى» أن يهجو + نفسه في شيء من اليقين لأسلوب معين من الشعر 
إن مبدأ + الألفاظ الشعرية ٠‏ يضم القارئ تحت رحمة الشاعر المطلقة » 


4 


عليه أن يرضى بجا يحلو للشاعر من صور وألفاظ مما پرتبط بالعاطفة 
التي ينشئ فها الشعر . أما الوزن قهو بعكس الألقاظ الشعرية بير 
وقى فانون معلیم Ê‏ م .به انشاعر والعارئ “كلامما راضيين ؛ لأنهما 
بسلكان به سبيلاً قصداً » ولا يعنرضان به جرى العاطفة إلا يما أجمعت 
شواهد العصور المتتابعة على أنه يسمو ويرتفع باللذة الي تثيرها تلك 
العاطفة . 

وحفيق بي الآن أن أجيب سؤالاً لا إخال القارئ إلا مائله » وهو : 
هذه الآراء » فلماذا كتبت ما كتبت” شعراً ؟ رجواب 
هذا الؤال جضن فیما سلف > ولكني أضيش إلى ذلك جواباً آخر » 
فقد لجأت إلى الشعر أولاً لأني مهما أسرفت في ارام ایور فلا 
ترال معروضة أمامي تلك العناصر التي تكون أنفس جوانب الكتابة 
بأسرها » ثثراً كانت أم شرا فا ترال أمامي عواطف الناس الثيلة 
وأعمالهم الممتعة » بل ما تزال الطبيعة بأمرها منشورة الصفحات أمام 
ناظري - وکل هؤلاء يمدني با ليس يحصى من صور الخيال ووسائل 
التعبير . ولك لنفرضر, جدلاً أن كل ما بأخد اللب من هذه الأشياء 
نستطيع أن نصفه بالثثر وصفاً رائعً ٠‏ فاذا بغريني 
بان أضيف إلى ذلك الوصف الثري فتنة أجمعت الأم كلها على ام 
من خصائص الكلام المنظوم ؟ سيقول المعارضون إن شطراً 
من لذة الشعر يجيء من الوزن » وأنه من الغفلة أن أكتب كلاماً منظوماً 
مالم تصجه زخارف الأسلوب الصناعية الأخرى الي تلازم النظم عادة » 
و إذا عرّیت عبارتي عن ذلك التنميق حرمت قارثي ما يفعله الأملوب 
في إثارة الخواطر حرماناً يرجح على کل مثعة یلها له الوزن القوي . 


re 


جد 


والذين اراهم يبخسون جدا من قوة الوزن في ذا فى هؤلاء الاحظ 


- وحسبي فيما أظن هذه الملاحظة تير يراً هذا الدیوان - أن هنالك من 


القصائد ما يدور حول موضوعات أكثر من هذه تواضعاً » وصيغت 
في أسلوب أشد من هذا ا بساطة وتجرداً عن الزخرف + ومع 
ذلك فهي عالدة با اس جيلاً بعد جيل , فإذا “كانت 
البساطة والتجرد عن التتمیق عيبا عا بض 
دلیل أقوى دليل على أن قصائدي - وهي أقل بساطة من نلك القصائد المشار 
الا وأقل منها تعرياً عن وسائل التزویق - قادرةٌ على إثارة اللذة في تفوس 
الناس في يومنا هذا وان ما أردته الآآن قبل كر ل شيه هو أن أن أبرر ما كتيت 
متأئراً بهذا الرأي 
ولكني أستطيع أن ا RIS‏ بن ناذا يحدث » إن كان 
في الأسلوب قوة الرجولة رکاناوضرع القصيدة بعض ن الخطر ۽ أن ب 
الكلام تن مدا ريلا ايا ارتع في 
استمتعاً يحفق ما علق عليه نموه من رجاء .إن لغرض من الشعر 
هو أن يؤثر أي التفس ثرا ثرا ييقى ما بقبت نشوته » وان كانت النشوة 
أرجح مقداراً من يبي أنه إذا تأثر العقل كان في حالة شاذة 
لا تطرد » وف والمشاعر في إثر بعضما بالثر نيب 
ا ارة الم في النفس قوية في دانبا . أو 


و وعدم RES E‏ ا EE‏ 
۱ ما , هذا حق لا مراء فيه » ولذا فلسنا 
نشك إلا تیا في أن الواقف والعواطن الي نکون أحدّ شعوراً » أي 
اي تكب فيا نسبة الأ الذي تستدعيه » تكون أكثر امضاغة في الشعر ٍ 
والقفی منه بنوع خاص ء منها في الثر > وذلك لأن طبيعة الوزن تمد 
اللغة إلى حد ما عن حقيقتها » فتبدر القصيدة لذلك في مجموعها وكأن 
فیا ما يحمل قارئیبا بعض الشيء على أن يلمس فيها وجوداً موهوداً لا 
له ؛ تلك هي العلة رغم ما يبدو فيها من تناقض للوهلة الأول 
وزن الأغاني لقع لم يكن نصیه من ال عظيماً » و فلك 
أسطر كثرة تزبد هذا الرأي . وإني لآمل أن + 
الأشعار الي أقدسها دللا 7 على صدق رأني + 


القارئ في هذه 
تلاها في عناية 


فان أؤيد الفكرة بدليل ثالث وهو 


أن أحتكم إلى تجرية ا نفسه فيما بلقاه من سأم حين يعيد قراءة 
الاجزاء الحزينة في (Gamester) gl (Clarissa Harlowe)‏ . 
يستحيل أن توثر فينا المناظر التي صورها شيكسبير قوبة العاطفة » بسیب 
فيها من عاطفة ء أثراً أبعد ما نحسه في قراءتبا من لذة » وهذا الأثر 
المج قد برجع إلى مؤثرات ضئيلة ولکنها دائمة ني نظام » هي موثرات 
الي يصادفها القارئ في في دن الكلام + تلك هي علة 
استمتاعنا وان يدت علة غريبة عند النظرة الأول هذا ومن ناحية 
أخرى إذا م تا عبارة اقا مع ما تحمل من عاطفة » وم تفلح 


۳۷ 


كان أو حزينا ‏ الذي تعود يقرنه إلى حركة الوزن ي هذه القصيدة 
بصفة خاصة » هذان الشعورات سيؤثران أثراً عظيماً ( إلا إذا كان الشاعر 
قد أسرف في جاوزه الحكمة عند اختيارة لوزن القصيدة ) في بث العاطفة 
في عبارة الشاعر ۰ وني أن ينتج الشعر ما قصد إليه الشاعر من غاية 
متشعبة التواحي . 

لو كنت آليت على نفسي أن أكتب دفاعاً شاملاً عن المدهب الذي 
أؤيده في هذه المقدمة » لكان حتماً عل أن 
الأسباب التي عنبا تنشأ اللذة التي نتذوفها في تلا 
ين الرئيمي من هذه الأسباب مبدأ يعرفه جيد المعرفة أ 
فناً من الفنون + كاثناً ما كان ؛ بتفكير دقيق » وأعني به استمتاع العقل 
بإدراكه أوجه الشبه في أوجه الخلاف . هذا المبدأ هو المعين الأكير 
لفاعلية العقل » كما أنه المورد الأساسي الذي بستمد منه العقل غذاءه 
فهاعنا في هذا ميدأ با اجام الشهوة الجنسية وکل ما ينصل بها من 
عواطض + وهو الذي ينفخ في أحاديثنا السائرة ما فيها من حياة . وعلى 
دفة إدراكنا لأوجه الشبه في أوجه الخلاف » أو لأوجه الخلاف في 
ا وشعورنا الأخلاتي ؛ وقد يكون من الجدي 
أن أطبق هذا البدأ على وزن الشعرء فأبين أن هذا هو الأساس الذي 
يمد الوزن ما بحمله إلينا من لذة عظمى » كما أبين على أي نحو تنشاً 
تلاك اللذة : غير أن سود القدسة لا تأذن لي پاندعول في هذا الوضوع + 
فلا کتف من هذا بموجز عام , 


أوجه الشبه » یتوقف ذ, 


۳۸ 


من هدوء ء ثم تنشأ | بالتدريج عاطفة أخرى قريبة الشبه بالعاطفة الأولى 
التي كانت موضعاً التفكير » فلا تلبث هذه العاطفة الثانية أن تملا شعاب 
العقل . ني مثل هذه الحالة الشعورية بح + 
يتصل الإنشاء في حالة شعورية شبيبة بتلك . ولكن العاطفة » أياً كانت 
نوعاً ومقداراً » تثير ضروباً مختلفة من اللذة تختلت پاختلاف أسبابها + 
فالعواطن ‏ مهما تباينت ‏ إذا وصفها العقل راضياً » اسعمد مها العقل 
بصفة إجمالية شعوراً مرحاً . فإذا كانت الطبيعة كما تراها من الحذر 
بحيث لا تسکب في نفس الشاعر عاطفة إلا إذا قرنتها بنشوة حتى يظل 
ي خن + فوجب ارآ فد با درس الذي تق اهلد 
العواطف المختلفة الي ينها في شعره 
لقارئه » بقسط وافر من اللذة » إن كان عقل الا قوي : 
فجرس الکلام ارم وموسيقاه » وإدراك ما لقيه الشاعر في نظمه من 
أذهائنا اقتراناً آعمی بالکلام الوزرن القفی 
من قبل في عبارة تطايق هذه أو 
: والادراك الغامض الذي ما ينفك يتجدد » بلفة 
شديدة الشبه بلغة الحياة الواقعة ولكنها - ذلك تباينها أشد التباين 5 
بنظم ألفاظها من وزن - کل هذه حدث في نفس القارئ شعوراً مر 
بغبطة تتسلل إليه من حيث لا يدري » وهي غبطة مفيدة جدأ في 
الثم الذي بحسه دائماً في ثنايا الوصف القوي للعواطف العميمه . ويحدث 


الشعر الصحيح 


۳۹ 


هذا الأثر دائماً إذا ما التبب الشعر بالعاطفة والشعور ء أما في الشعر 
الخفيف فان القارئ يستمد متعته بغير شك من سلاسة الوزن وتدفقه . 
ودل ما يتبغي أن أشير إليه في هدا الوضوع هو أن أذكر ما سینکره 
أفراد قليلون ۰ ذلك أنه إذا كان نمت وصفان لعاطفة أو لأخلاق أو 
لأشخاص » وكان كلا الوصفين جيد العبارة غير أن أحدهما نثر والثالي 
شعر » كان الشعر خليقاً أن يتل ماثة مرة إذا قرئ النثر مرة واحدة - 

أما وقد بسطت یلا من الأسباب التي دفعتني إلى اصطناع الشعر 
فیما کتبت » والتی حدث ۳ 
وان جرد دنر اي من لته 


۳۰ 0 من | الحياة العامة + 


أعالج موضوعاً يهم انس اق . هذا سأضیف کلمات ال + 
أشير با إلى هذه القصائد المعينة وحدها ء ول بعض ما يحتمل فيا 
من عيوب فا أعم هد طرقت من وشات لا بد أن کول 
بعض المواضم خخاصاً وكان يحب أن يكون عاماً ء وأنتي نتيجة لذلك ر بما 
آکرن قد قد أحطأت في . 3 3 
م تكن جدبرة بالكتاية فيا + ولكي لت أخشي هذا القص يقد 
ما أخشى أن أكون في عبارني قد نعنّت أحياناً ني أن أربط مشاعر وأفكاراً 
بلفاظ وبارات ممية » فذلك عيب ما أحب أحداً مستطع أن بنجو 
منه . وإفي لذلك لا أشك في آني قد سقت لقراني في بعض 
الواضم مشاعر تثير السخرية ۰ في عبا فة . ولكني 
لو کنت على يقين أن مثل هذه العبارات زائفة حفاً وض ورة الشعر وحد‌ها 
تحنم بقاءها رغم بطلاتها ؛ لارتضيت طائعاً أن أحتمل کل ما أستطيع 


3 


من عناء في سبيل تصحيحها » ولكن من الخطر أن أحدث هذا التحویر 
المجرد أن أفراداً قلائل ليس لرأییم في الوضوع وزن راجح + أو حتى 
ذال . لأنه ذا لى يقسنم عمل 
الکانب ء أو إذا أصاب مشاعره شيء من التحوير : كان في ذلك أذى 
جسم لنفسه ؛ لأن مشاعره هي قوامه ودعامته + فإذا أطرحها مرة جاز 
له أن یکرر هذا العمل » حتى یفقد عقله الثقة في نقسه ء ویصیه الفساد 
التام . وإني لأضيف إلى ما تقدم أنه غي للناقد أن یذ کر دائماً أنه 
هو أيضاً معرض لنفس الأخطاء الي بتعرض ها الشاعر » بل قد بكون 
أشد م الشاعر استهدافاً للخطأ إذ لا يجوز أن تفرض في معظم القراء 
ترجبح ألا يكونوا على أد تم العلم بمراحل المعاني المختلفة التي اجتازنبا 
لش أو جا تتصف به روط الي تعمل نلك امن بعشبا يع 
من تقلب أو ثبات » كلا ولا جوز بصفة خاصة أن نقول إنه ما دام القراء 
أقل من شنفاً بالموضوع ۰ فسیقضون بحكهم في الأمر في استخفاف 
واهمال ۲ 
وما دمت قد وقفت بالقاری هذه الوقفة الطريلة فارجو أن يأذن 
لي في أن أحدره من نوع من اعد الباطل الدي يرجه إلى الشعر الدي 
صيغ في لغة شبية بلغة الحياة الواقعة . ولقد استطاع النقد أن بتتصر على 
مثل هذا الشعر حيثما صيغ فيه الجد يقالب المزل ؛ ولعل أقرى مثل 
لهذا انوع هذه الأسطر الاتية للد كتور جونسون : 
وضعت قبعتي على راسي 


وی ی 


آي او عاصة من “انان د 


(1) اند اسم شار في نندت . ( الرجم) 


۱ 


فرأيت مت رجلاً آحر 
تبه ق پسسلده 


ولنعرض بعد هذه الأسطر مباشرة مقطوعة من أجدر الشعر بالاعجاب » 


هؤلاء الأيفاع ا يلون + متشابكة أبديهم 
اجنوا بطوفون في غدر ورواح 
ولكنهم لم يروا بعد إنسالاً 
يدنو إلهم من المدينة 
فأنت ني هاتين المقطوعتين لا ترى الألفاظ وترتبيها يختلفان في شيء 
عن الحديث السائر غير المشبوب بالعاطفة : وترى في كلا القطوعتین 
ألفاظاً مثل «ستراند ٠‏ وه المدينة ٠‏ ما برنبط في الذهن بأكثر الخواطر 
ابتذالاگ ونع ذلك قلا يسعنا إزاء إحداها إلا أن نبدي إعجابنا الشدید » 
وازاء الأخرى إلا أن نعترف بأنها مكل واضح تلشعر الزدري . فن أين 
جاء هذا الفرق بين القطوعتین ؟ إنه لم يجي من الوزن ولا من العيارة 
ولا من ترتيب الا » ولكنه العلی الذي عبر عله الد کتور جرنسون 
في مقطوعته هو الذي پتصف بالضعة . ولعل أقوم طريقة لتقد الأشعار 
التافهة الحقيرة » أي سقنا مقطوعة الدكتور جونسون مثلاً ها » ليست 
أن نقول إن هذا نوج رديء من الشعر » أو أن نقول ليس هذا من الشعر 
في الشيء » بل أن نقول إنه خلو من العنی » فليس هو شرا شائقا في 


يثير في القارئ تفكيراً أو شعوراً . تلك هي الطريقة المعقولة الوحيدة 
مثل هذه الأشعار + فلماذا هد نفسك في قشة النوع قبل أن 
في الجدى ؟ لذ تکام تفلك عتاء ال 
5 أنه بداهة ليس إنساناً؟ 
ولا بد أن أتقدم إلى رت برجاء واحد : وذلك أنه إذا حكم عل 
هذه الأشعار فليحتكم إلى شعوره الخاص » دون أن يركن إلى التفكير 
یا حمل أن يحكم به الآعرون 8 أن تسمع !نان بقول : 
1 


عينه ما صادف منا الإعراض فر جا نكون قد أخطا. بر ومن الجاثر 
کب » بل إن لواجب حنم إذا ما 

بالكاتب في يعض ما كتب أن نقلر في مدحه غاا يحملنا على مراجعة 

النظر فيما م يظفر متا بالإعجاب + نع تلارته في عناية أكبر ویس 


أذواقنا + لأن النوق الدقق في 


الشمر ء وقي ساثر المنون جميعاً ا لاحظ » انسیر جوزوا ریتولدز 


tr 


3 الغارئ الناشى من الحكم لنفسه ينفسه ( ققد أردت له فيما سبق 
أن بعکم لنفسه ) ولكني أريد آن من التبور في الحكم > وأن أشير 
إل أنه إذا لم فى في دراسة الشعر ر وقت طويل فقد يكون حكنا عليه 
باطلاً » وأنه هذا السبب یتست أن پکون حكم التاقدين باطلاً في كثير 
من الأحوال . 

وإني لعل يقين أن آخر ما يُدنيي من غابتي التي أقصد إلا هو أن 
أبن أي نوم من اللذة تصادفه : وكين + فيما نتلوه من أساليب 
الشعر الي تخالف أشد اختلاف هذه القصائد الى أحاول أن آقدمها 
الآ »ارب في أن للك اماب لذة لا تذكر : فسيقول ری 
إنه قد استمتع فعلاً بلك الأسلوپ وماذا تراه برجو من الشعر غير هذا ؟ 
إن قوة الفنون على اخحلاف أنراعها محادود: ناذا زعمنا للقارئ أثنا | نما 
نقدم له صديقاً جديداً يكنا الأسلوب ابغدید خشي أن يكون ذلك على 


رین 


الأسلوب الذي اختصه بام الشعر وهر امم ما أعزم عق الفس + 


وإنه لمن طبيعة البشر جمیطً أن يشعروا بواجب الثناء » وأن بدعوعم 
الشرف إلى الاستمسالك بل ياء التي لبنت أمدا طويلاً مصدراً لاسستاعهم 7 
فلا بريد اسان أن يستمتع فحسب + بل ليميل أن يستمتع بطر بقة 


معيئة ألفها قينا مضي ويك أن تكون هذه الشاعر كاد 
لتدحض ما شت من براهين » ولذى فا أحسبئي موفقاً في محاريتها + 


15 


حدود هذه المعدمة تادن لي أن ابين كيف تنشا اللذة بعراءة الشعر اد 
لأزلت كثيراً ما يعترص الطريق من عقبات » ولعاونت القارئ أن يدرك 
أن قرى الق ليست من الضيق بحيث بتوهم ۰ وأن في مقدور الشعر أن 
بھی متعاً أخرى أصفى وأدوم بقاء رأروع جلالاً نعم إني لم أهمل 
هذا الجانب من الوضوع إا تام + ولكي في الوقت نفسه لم أقصد 
إلى إقامة الدئيل عليه بحيث أن أبين للقارئ أن اللذة الي تحدثما ضروب 
الشعر الأعرىاضتيلة وليست خليقة أن تستخدم من أجلها قوى العقل 
السامية ء إذ لو بينت ذلك لكان مت ما ين في إن زعمت أتي لو حققت 
بهذه الأشعار أملي لأننات بها نوعاً جديداً من الشعرء هو الشعر بأدق 
معناه ٠‏ الك الشعر الذي أعدٌ بطيعته لیمث في الإنساتية كلها رورا لا 
E‏ اروب ل 

إذا أ 
في یخی 2 
ات :كما أنه ميدرك ما هو أخطر من ذ 
إن كانت غايتي جديرة بالسعي لها أم لم تكن ؛ وسيتوقف على قراره في 
هاتين السألتین حتي في المطالبة باستحسان ایلمهور 


3 


التقد الأدبي بين الذوق والعقل 
۱ 

من أمتع الطالعة كناب تطالعه لكاتب بيئك وبينه ما بين الصدیقین 
من ود وإخاء » حرکاته أمام ناظريك ؛ ونبراته في سمحبك + 
فلا يكاد غيل إلبك نك فيما تطالع إزاء کناب منشور ؛ بل يتمثل لك 
الصديق الكانب مسامراً متحدثاً » هادثاً حيناً غاضباً حيناً » وخصوصاً 
إن كان هذا الصديق الكاتب متحساً لوضوعه ؛ يكاد القلم برنعش 
ي يده من حرارة نحمسه »ریق آمام قرت اي متحدبا حي بع 
حين » كأتما يقول له وعيناه حادتان وشفتاه مزمومتان : هذا رأبي أزعمه 
لك بعد درس طويل عميق ۰ فاذا أنت قائل ؟! 

ذلك هو موقي من كتاب « النقد المبجي عند العرب » لصديقنا 
الکانب الأديب الد کتور محمد مندور ٠‏ وهو کتاب يتيع فيه مؤلفه 
الفاضل حركة النقد الأدي كما تتمثل في أعلامها 2 تاريخ الأدب 
العربي ٠‏ فاتخف د مرتئراً هذا البحث الناهدين الكبيرين أبا القاسم الحسن 
ابن بشر بن بحبي الآمدي » صاحب كتاب ( الموازنة بين الطائيين) ٠‏ 
والقاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل 
الجرجافي » صاحب كتاب (الوساطة بين المتني وخصومه) . ولکنتا 
مع ذلك تتبعنا موضوع بحثنا منذ أول كتاب وصل ! لينا في النقد وتاريخ 
الأدب وهو كتاب (طبقات الشعراء ) الذي كتبه ابن سلام ابلمحي 
في القرن الثالث الچري ء كما تبمناه إلى أن تحول النقد إلى بلاغة 


1 


ثم يقول المؤيف الفاضل : ٠‏ وني خلال هذه الرحلة الطويلة عرض 


لا الكثير م من هات السائل الفي 1 


كالبلاغة ا والمعاني والبيان : كما عرضت 
العامة في الأدب » فضلاً عن عدد كبير من ال ات الموضعية في التقد 
التطبيتي فتناولنا کل ذلك بالغربلة والتمحيص ١‏ . 

هذا بحمل البحث كما وصفه اللف في «تقديم ١‏ الكتاب > 
وقد استفرق الکتاب ثلائماثة ولاق وأربعين صفحة من القطع الكبير > 
قم فيها الکاتب موضوعه جزءين > أما أكبرها فجزء یتعقب تاريخ 
النقد من ابن سلام إلى ابن الأثير » وأما أصغرهما فبتناول بالبحث 
موضوعات التقد ومقاییسه - ويقع أكبر الجزءين في سيعة فصول + 
فيحدثك المؤلف في الفصل الأول عن اللقد الاديي عند ابن سلام واين 
قنية » ولي الفصل الثاني عن نشأة النقد المبجي عند ابن المعتر وقدامة » 
وفي الفصل الثالث يحدثك الكاتب الأدبب في براعة تستوقف النظر 
عن الآمدي في موازنته بين ألي تام والبحتري » كما يحدئك في الخامس 
والسادس عن القاضي الجرجاني ونقده النبجي حول المتني ؛ ثم یذ کر 
لك في الفصل السابع كيف تحول النقد إلى بلاغة عل يدي أي هلال 
العسكري . 

وأما أصغر الحزءين فيقع في ثلاثة فصول : في الأول بسث حول 


34 


كدت لا أقرأصفحة من هذا كله دون أن أجد موضعاً أعجب فيه 
بكاتبنا الأدبب » أو موضعاً أجادله فيه الرأي ؛ فهر برغمك إرغاماً على 
الاعجاب به في مات المواضع من کتابه + تارة بسداد فکرته » وطوراً 
مودة عرضه لفکرة سواه . 

رعندي أن آظهر ما ظهرت فيه براعة الژلف الفاضل هو عرضه 
طذمب الآمدي في التقد الأدبي وفي طريقة دفاسه عند ۰ يقول : «انا 
نستطيع أن نستخلص من أقواله روحه في الدراسة» فهي روح ناضجة + 
روح مبجية حذرة يقظة » وهو بترل الخصومة كرجل بعيد عنها يريد 
مجمع عناصرها ويعرضها ويدرسها » فان حکم قصر حکه على امز 
اي ینظر فا ۰ فقد یکون البحتري آشعر في باب من أبواب الشعر ۳1 
معنى من معانيه » وقد يكرن یو عام أشعر من ناحية آخری . وأما إطلاق 
5 اها علي انعر جلة فهذا ما 
دس ۷ ثم انظر كيف بلخص استعراض الآمدي للمحاجة الي 
أدارها حول الفاضلة بين ألي مام والبحتري € تلخصاً لا يستطيعه إلا 
رجل بستوعب ما يقرأ امتيعاباً جعله جزءاً منه ٠‏ بقول في صفحة ۷۹۹ 
وما بعدها ! 

بيدأ فقرر أن أصحاب البحتري 3 الميالون إلى الشعر الطبوع 
ااتسیکون بعمود الشعر ء بینما أصحاب أي تمام هم أهل الصنعة 
وتوليد المعاني ۰ وأما عن نفسه فهو يرفض أن یفضل أحدها على الآحر 


A 


تفضيلاً مطلقاً ٠‏ وبفراغه من وصف طرفي الخصومة بورد عا رهم ل 
إحدى عشرة نقطة نلخصها قبل أن نأحذ في مناقشتها ؛ والذي يبدأ المناظرة 
هر صاحب أبي تام يورد الحجة وصاحب البحتري يرد عليها : 

» البحتري لذ عن أبي تمام وتتلمذ له : ومن معان استفى‎ - ١ 
حتى قبل الطاني الأصغر والطائي الأكبر + واعترف البحتري نفسه بأن‎ 
. جد أي ام خر من جيده ۰ على كثرة جيد أي ام‎ 

- يرد صاحب البحتري بإيراد بدء تعارفهما ؛ وبظهر أن البحتري 
كان إذ ذاك يقول الشعر الجبد ۰ وإذاً فهو لم یتظر حنی يعلمه آبو ام 
صناعة الشعر + وإذا كان البحتري قد استعار بعض معاني أبي مام 
نهذا خی تک قرب يلما وكثرة با کان بطرق مع اناري من 

شعر آيي نمام » وفذا ره » فكثير أخذ عن جمیل ثم إن استواء 

شعر البحتري مزية يفضل بها أبا تام الذي تفاوت شعره تفاوتاً يفاح 
في صحة طبعه » وتفضيل البحتري ید ألي تام على جيده هو ء ليس 
إلا تواضعاً بحمد عليه لا حجة تساق ضده . 


ابا تام راس مذضب سرف به : وهذه 


رک عن 
مثلها البحتري ۱ 5 ١‏ 

-ل يخترع أبو تام شي : ولنما أسرف فیما سبق إليه من أوجه 
البديع ۰ ورأس المذهب ليس أبا تام بل مسلم بن الوليد ‏ الذي قبل 
عله إنه أول من آفسد الشعر ٠...‏ 

وعكذا ياعد الدکتور مندور ی تلخیص هذه الحاجة تلخبماً 
جا واضحاً حتی. نبایتا 

قلت إن إعجابك بالمزلف الفاضل يكون تارة لحسن عرضه لفكرة 
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غيره » ويكون طوراً لصواب رأبه وما ييدبه من سلامة ذوق وحسن 
تذوق + فانظر مثلا كيف بوضح لك الکاتب الأديب في صفحة (ه) 


7 ي 
ند شعر مسلم بن الوليد وشعر آي ام أو شمر ! وشعر زهیر » 
ثم يأني التاريخ الأدبي فيؤرخ لتذوق الصناعة في الشعر أو تذوق الخيال 
الس وکوک غمله ار معد من عصور الذوق المختلقة » 
أو انظر إلى هذه الموازنات الكثيرة الثي يبدي فيبا كانينا الأديب 
رأيه فيدل على ذوق أدبي متاز » نسوق لك منبا هذا المثل الذي یذ کره 
في سفسة (5) موازناً بين بيت آمریا القيس . 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
لدى وكرها العتّاب والحشف البالي 
وبيت بشار : 
کان مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تبازی کنواکیسه 


( ووجه المقارنة بين البيتين هو أنهما يشبهان شيئين بشيثين ) فيقول 


الراهنه ال اليه بهذا الصادى الغريب » تبيه قلوب الطير الى افعرستا 
العقاب بالعناب والحشت البالي ۰ العناب للقلوب الرطبة والحشف 
للجافة ؛ ثم ننظر في تشبيه بشار التمثلي كما بقولون » قنراه يشبه النقم 
وقد انعقد فوق الرؤوس والسيوف نضرب - بالليل تنهاوى كواكبه » 
وبشار لم ير الیل تهاری كواكيه ولا رآه حتى المبصرون › فهر تشبيه 
بعيد ليست له في النفس صورة ما ؛ ونحن لا نكاد نتصور ليلا تسقط 
نجومه فيشبه ذلك معرکة ترتفع فيها السيوف لم تسقط مبرقة وسط القع 
المثار . ولا كذلك تشبيه امرئ القيس ١‏ ... 

ولا ينفك آدینا الفاضل یثر أحكامه الأدية الصادقة نثراً في أرجاء 
كتايه » وحسبنا من ذلك مثلان ۰ فهو يذكر رأي ابن سلام القائل 
بأن المفاضلة بين الشعراء تكون على أساس كثرة الإنتاج » ثم يعقب 
على ذلك برأيه قائلاً : «في ظننا أنه من الواضح أن الكم ليس مقياساً 
صحيحاً لقم اشعراء ۶ (ص ۰۱۱ ۲ 

ویعرض للمذاهب الأدبية الي تسود هذا العصر أو ذاك فتحکم 
في الأدباء بقواعدها وأوضاعها » لكنه يسارع عندئذ إلى اثبات رأيه 
الصائب ۰ فيقول : 6... وعندما تقوم في الشعر مذاهب لظرية نزي 
دائماً آنا لا تطغى إلا على الشعراء الغير الموهوبين ( وكان الصواب أن 
يقول غير الموهوبين إذ لا تجوز أداة التعريف مع كلمة غير لأن غير 
نكرة بطبيعة معناها ) فهى أي المذاهب النظرية 
وأما الشاعر الأصيل فان المذهب لا يمكن أن يكون عنده إلا جرد اتجاه 
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مهم عن طبعه هو وم يكن للمذهب تأثير عليه إلا في التوجيه العام . 
طذا جد الكلاسيكيا عند براون أكثر نما نجدها عند راسين ۽ 
وكذلك الأمر في الروماتيكية فهي أوضح .. کمذهب - عند 
مثلاً ما عند مويه ۶ رص 4۱ . 


به 


في ذكر الوا ضع التي استثارت إعجالي في هذا الكتاب + 
ا ١‏ وا بل اجه يعض دأيه 
وأول ما حادله فيه هو هذا الراي الذي أشفق منه على أوساط تاه 
أن بضاوا به ضلالاً بعيداً » هذا الرأي إلذي يحمل ١‏ للذوق » الشخصي 
الكلمة العليا في نقد الفنون ؛ انا يا سيدي الد كتور نعيش في بلد لا 
تضبطه القواعد ولا تلجمه القوانين > وما أكثر ما بصادفك الفتی لم يكد 


پشب سن علوت ۰ فینفتی اليك بشعر زمیله في حجرة 


لك أنه من غر القصید > فإذا ما أردت بيه فطالبته بالدلیل أجابك 
أنه طرب له وکفاه ذلك دلبلاً » ولست أذكر ني هذا السياق عشرات من 
أساتذة الأدب عندنا تأدب » فاذا لو طلع علييم أديب نقادة مثل الد 
محمد مندور برأي كهذا قد يسرعون في فهمه فيساعدهم على فوضاهم 

في الأدب والنقد ؟ وأقول ٠‏ يتسرعون في فهمه » لأني ألاحظ أن أدييبنا 
الفاضل قد تحفظ بعض الشي» ۰ فاشترط أذ يستند الذوق إلى أسباب 
رص ب في التقدیم ) ثم عاد فأكد لقارنه أن النقد اللبجي لا يكون 
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إلا لرجل نما تفكيره فاستطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقل » ص ۷) ۰ 

لكي أصارح أدينا بأنني لا أكاد أفهم عنه حين بشترط للذوق 
أسباباً » ولا حين یطانبنا بإحضاع الذوق لنظر العقل ١‏ الأسباب » وه انظر 
العقلي ١‏ لا يكونان إلا في التحليل الوضوعي . فأنت يا ميدي بين أمرين : 
اما أن يكون الحكم للذوق وإما أن يكون للعقل بنظره وأسبابه : فأيهما 
تختار ؟ أما أن تحتفظ لنفسك بهما معاً فذلك منك بمثابة النظر إلى ابمنة 
. نعم » من حقك أن تطالب الناقد 


بعين ول الار بعين كما يقولون . 
في روائع الفن فتضمن له 
درن أن تقع في تناقض القوك ؛ وذلك ما أن اي تقد و ون 
ميك بالتأیید حين عقبت على قوله بقولك : «ومن الواضح أنه في هذه 
الثابتة من أن النقد ملكة مستقلة لا بد من 

تدرب على تلك الصناعة .. ٠‏ رص ۰)٩۳‏ بل ذلك هو ما اثبته 
أنت في مستبل كتابك حين قلت في الصفحة الأولى منه : ٠‏ أساس كل 
نقد هو الذوق الشخصي تدعمه ملكة تحصل في النفس بطول مارسة 
الآثار الأدسة ٠‏ 

على أننا إذا سلمنا بخلو هذا القول من التناقض » فلسنا نسلم يصوابه ؟ 
ونمجب غاية العجب أن يقال للناقد : « تذوق الأدب تذوقك الطعام 
والشراب » ثم اكتب ., ! » ماذا تكتب يا سيدي في تفضيل الكثزى 
أو البرتقال ۰ إذا أقمت الفاضلة على أساس الذوق وحده ؟! 

كلا ء لسنا نرى هذا الرأي + ونصرٌ على أن بقوم النقد على تدليل 
عقلى ۰ صر على أن يكون النقد علماً ؛ ولا نوافق الدكتور مندور في 
رأيه الذي أثبته تي صفحة (1) : والتقد ليس علماً ولا عکن أن 


ar 


رسد د رصي او دره- ول 
مهجیاً با سيدي الدکتور ناكما أرجت له نت لك یکون 
علماً » وإِذاً لصددنا عنه رجالاً أدعياء يستخفون حمله وان حمله 
ئي هذا الصدد عبارة ساقها الأستاذ المؤلف ن 
لنسون ( ص )٩‏ تأيبداً لرأيه ‏ والواقع أنها أت 
أدعو إليه » في عنام الما 


وانه لت 


إلى تأیید الرأي الذي 


» لکن هاا ن معرفة ء وبالتالي لا جعل الناقد 
ناقدا + وإ عا ت تبي مرحلة التذوق ء فالتذوق 


يأني أولاً » ثم بعقبه تحليل ‏ إذا آمکن - للعناصر الوضوعية التي آثارت 
هذا التذوق » وهذا التحليل الموضوعى هر المعرفة » وهو النقد بأدق 
معناه » ولو وقفت عند مرحلة الوق لما نطقت بكلمة وا بل للا 
كنت شيئاً عل الاطلاق النسبة إلى سواك » وماذا عسى أن بقول لغبره 
الستدفی بضوء الشمس في برد الشتاء ؟! 


of 


مختلفة » من ان « الشعر لا يحتاج إلى معرفة كبيرة يا 

بل ريما كان الجهل بها أكثر مواتاة له : وكثيراً ما یکین أجود 4 
سذاجة» ( ص ۷) وهو پکرر مثل هذا الرأي في صفحة ۲۲ وشي صفحة 
3 أية حاة تريد با سيدي » هله التي لا يحتاج الشعر إلى معرفة 
كبيرة بها ؟ ما دمت لم تعمد إلى تحديد : فأنت بالطبع ما تريد الكلمة 
على إطلاقها » فليس - في رأيك ‏ بالشاعر حاجة إلى معرفة حياة احد 
من الناس ولا إلى معرفة بأحاسيسه هو وخواطره » لأن هذه الأحاسيس 
وهذه الخواطر هي الجزء الأكبر من حباته ٠‏ بل ليس بالشاعر حاجة 
إلى معرفة الحيوان والبات من حيث هي أحياء » وسواء لبه أكانت 
نھ از ا فاذا تريده أن يكتب إذا ؟ وعاذا تريده أن 
يتفن ؟ ثم ماذا تعني ٠‏ بالسذاجة ه التي هي في الشعر علامة على أجود 
اللعر ؟ لو كنت تريد بها تعيراً عن عواطف الحباة الريفية أو البدائية : 
تبسن أرافقاف , أكنا تذكرك عا لا بد أت عالر أن الحياة 
الريفية حياة » والحياة البدائية حياة كذلك ... أتعلم يا سيدي أن 
الشاعر الإنجليزي وردزورث لم بصدق في شعره : الساقج » إلا و 
اطلاع واسع أغرى بعص الزرخين يفول عنه إنه أوسع الناس اطلاعاً 
في عصره ؟ ... وهاهنا أيضاً أشفق مرة أخرى على أوساط القراء في بلدنا 
من مغل هذا الرأي > فعظم «شعرائنا: إما بلتمسون قرض + الشعر ٠‏ 
لخلاء رژوسیم ۰ فاذا لو طلم علییم أديب نقادة مثل الد کتور محمد 
مندور فأوصاهم بالزيادة قیما هم فيه من جهل وخلاء ؟ . 


وه 


رد الد کتور محمد مندور : 

تفضل الدکتور زکي میب محمود بآن حص كتابي ۶ القد الهجي 
عند العرب » عقال ضاف عميق . 

لقد أوضح الد كتور في مقاله موضوع الكتاب ۰ وعرض لطائفة 
كبيرة. من المساقل لاتوت مقر ٩‏ بل تكرم فقال في أكثر من 
موضع إنها قد أثارت إعجابه » إما للفكرة ة الي تحتويها أو اروج ان 
ترفد تحها أو للقدرة على صياغتنا في لفظ واضح مركز . 

عل أن هذه انروح الكريمه الي أملت على الكاتب تقريظه > 
تمنعه - كما يقتي الواجب وكما تقتضي الرسالة الجامعية التي ينبض 

۱ نمم لم من هله الروح الكريعة » ولا 
منعته صداقته للمژلف من أن بتناول بالمناقشة الصارمة مسألتين تعتبران 
من أمهات السائل التي عام تناها في کتابنا . وهاتان الممسألتان هما : 
١‏ - طبيعة التقد الأدلي ومنبجه ووجوب اعتاده على الذوق أو نبوضه كعلم 


۷ - الشعر 'وطبيعته وملكة اجه من حيث ححاجته إلى معرفة عميقة بالحياة 
او استغناؤه عن تلك المعرفة : 
ولا کانت هاتان المسأليان ر قديم » وکانت قد قامت بيئنا 
وبين عدد من الأدباء وأسائذة الأدب منذ سنوات مناقشات حادة حوهما » 
ولا كنا قد أحسسنا بأن العناصر المكوئة هما لا نزال مختلطة غير واضحة > 
فقد رأينا أن نعود إلبيما و يخاصة وأنبما يدخلان في صميم الأدب ونقده 
وتوجبهه » ونحن الآن في مرحلة من تار ييخ الحياة العقلية في مصر لا يمكن 
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إلا أن تفيد من مثل تلك الا 


التي ند تتقدح منها شرارة الصواب . 

يقول الدكتور زكي تجيب محمود : إن ما نقول به من أن الذوق 
هو أساس التقد الأدبي فيه خطر بالغ على الشبان الدارسين الأب أو 
اتعلقین به » وذلك لأنه يمد لحم في حبل الغرور ‏ وبطلق لأموائهم 
العنان ۰ ويعفيهم من ضرورة الحذر في الأحكام وتحصيل المعرفة وقراءة 
عيون الؤلفات .. الخ .. قبل أن يتخلوا من أنفسبم فيصلاً للحكم 
على الأدب والأدباء . 

ونحن مع اعترافتا بصدق هذه الحقيقة التي لستاها أحياناً كثيره 
في قاعات التدريس بالجامعة » بل ون الکتب والجلات - نعم إننا 
مع تسليمنا بهذ التقيقة لا نظن أن كتابنا عن » الثند المبججي عند العرب » 
عکن أن يدقع على أي نحو في هذا الاتجاه > وذلك لأن الذوق الذي 
ندعو إليه كما لاحظ الكاتب نفسه أبعد ما يكون عن نزوات الغرور 
التي بخشاها عند الشبا 


لقد حددنا نحن ره 
فقلنا إن الوق الذي يعتد به هو الذوق المدرب المصقول بطول المارسة 
وفهمها وتحليلها » ثم أضفنا أله لا يكني أن 
یکون هذا لوق مدرب + بل يجب أن تبرره نظرات العقل الفائمة على 
التفكير السلیم والعرفة الدقيقة » وذلك حتی يصبح الذوق وسيلة مشروعة 
من وسائل المعرفة الي تصح لدى الغير 

وأما أن الذوق في ذاته هو أساس کل نقد أده صحيح نتلك حققة 
واقعة ؛ بل هي ضروره إنسائية . ولا كان انکار الواقع لا بمحوه » وکانت 


av 


مقاومة الضرورات الإنسانية لا تجدي فيلا > فإنه من الخير للأدب واقدیه 
أن نسلم بعظم الدور الذي يلعبه هذا الذوق في نشاطنا الأدي . 

ولأكبر نقاد فرنسا في العصر الحاضر الأستاذ لانسون مقال عن 
المج في الأدب ترجمتاه إلى اللغة العربية ونشرته دار العلم للملابين 
يروت في كتاب صغير بعنوان «متهج البحث في الأدب واللغة » وقد 

هذا الكتاب بين دفتيه مفال الأستاذ لانسون المشار إليه » ثم عقالاً 
آخر للم المالي المشبور الأستاذ مييه عن منهج البحث في اللئة » وكم 
كنت أود لو اطلع الدكتور زكي على بضع صفحات من مقال الأستاذ 
لانسون عالج يها المشكلة آلي تتعرص ها اليوم » فأوضح من معالمها 
وألقى علیپا من انضوء ما کال خليقا بان يغني الد کنور زكي عن كثير 
من الشكوك والخاوف التي تساوره عن التقد والعلم . 

وني الحق أن الد کتور زكي قد أخذ الحقائق الأدبية والفلسفية » بل 
والحقائق الانسانية العامة على نحو مسرف في النبسيط . وآبة ذلك 


في الأسسس لا نراها نستند إلى شيء ثابت من الحقائق المعقدة التي يزخر بها 
الأدب من جهة والحياة الانسانية من جهة أخرى . 
عاد الد کتور الفاضل فتساءل عن كيقية تعليل الذوق بأسباب وكيفية 
(خضاعه لنظر العقل ورأى تناقضاً في الجمع شما + 
۲ ومع ذلك فإتنا تحب أن یندیر دكتورنا الفقرات الآئية من منهج 
الامعاذ و 
قال ذلك التاقد العظم : «|ذا كان النص الأدبي يختلض عن الوثيقة 
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نجسب له حسابا في الچ . لن تعرف قط نبيدا يتحايله ليلا كيمياويا 
آو بتقرير الخيراء دون أن تذوقه بأنفسنا . وكذلك الأمر في الأدب . 
فلا يمكن أ بحل شي» محل ( التذوق ) . وإذا كان من الناقع رخ 
الفن أن بقف أمام لوحات زيتية مثل ( يوم الحساب ) أو ( حلقة الليل ) 
وإذا نو يكن ثمة وصض في قائمة متحف أو تحايل في يستطيع أن بحل 
محل إحساس العين ۰ فكذلك نحن لا نستطيع أن نتطلع إلى تعريف أ 
ل 0 قوته ما لم تعرضى أنفسنا أولاً یره “تعريضاً 


شراً ۽ تعريضاً ساذجاً . 


أيل قراعد اليج العلمي هي إخضاع 
نفوسنا لوضوع دراستنا لكي نتظم وسائل المعرفة وققاً لطبيعة الشيء الذي 
ید معرق نکون أكثر تمشياً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود 
التأثرية في دراستنا وتنظيم الدور الذي تلعبه فا » وذلك لأنه لما كان 
إنكار الحقيقة الواقعة لا محوها » فإن هذا العنص الشخصي الذي 
نحاول تنحيته سيتسلل في خبث إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع لقاعدة. 
وما دامت التأثرية هي الهج الوحيد الذي يمكننا من الإحساس بقوة 
الزلغات رجماها فلنستخدمه في ذلك صراحة » ولكن نقصره على ذلك 
به كيف عيزه ونقدره وتراجعه ونحده » 


في عزم ولتعرف مع احتف 
وهذه هي الث لشروط | الأربعة لاستخدامه . ومرجع الكل هو عدم الخلط 
بين المعرفة والاحساس راصطاع الحذر حتى يصح الاحساس وسيلة 
مشروعة للمعرفة » 
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وا فأول عمليات النقد هي التذوق ٠‏ والتأثرية هي اللهج الوحيد 
الذي يمكننا من الإحساس المؤلفات وجماها : والقول بغير ذلك 
لا نظته يستقيم في بداهة العقول . 

وأما أن الذوق يحب بعد ذلك إخضاعه لنظر العقل من جهة وتعليله 
من جهة أخرى ۰ فذلك ما لا تناقض فيه » وها هو اقدنا العظيم لانسون 
يطالب بأن « تيز + وه نقدر » وه نراجع » وه نحد ه الذوق حتى یصیح 
وسيلة مشروعة للمعرفة . وما نمال دكتورنا الفيلسوف زكي نميب مبحمود 
إلا مقراً بأن هذه العمليات من اختصاص العقل ع مما يقطم بأننا لا 
نتنافص عندما تدعو إلى إخضاع الذوق ؛ لنظر العمل ۲ . 

والواقع أثنا ما تقرأ نصا ی ولا تكون استجابتنا الفنية في 
العادة تامة النقاء » إذ أن ما نسميه ذوقاً ليس إلا مز يح من المشاعر والعادات 
والأهواء التي تساهم فا كل عناصر شخصيتنا المعنوية بشيء + ومن 


تم 


كل تلك العناصر النفسية والأخلاقية والاجاعية الي يشير إليها في الفقرة 
السابقة 
ول لم يكن هناك تناقض بين إعمال الذوق في الأدب وإخضاعه 
لنظر العقل » فکم یرتفم من باب أولى ذلك التناقض العجيب الذي 
زعمه الد کتور زكي بين الذوق وتعليله سن أن ا لا بح ال 


هو مر العف یه عند الشاعر ۽ وهدا هو ما بعير عنه لانسول بقوله 
اح لا عرف قط کل العاصر اي عل وي کی انر ر 
نسبة كل عنصر في الرکب » كما لا أن نتنب بالات الذي 
سبصدر عن ذلك التركيب » وما عير عنه بان قبل إسحق الموصلي 
بقوله : ١‏ إن من الأشياء أشياء قحيط يها المعرفة » ولا تؤديها الصفة » 
إذ معنى العرفة هنا هو « الاستبطان ١‏ (ههناننه) وه الصفة » معناها 
١‏ التعبير بالألفاظ ۰ . 

وننتقل بعد ذلك إلى ما يراه الدكتور زكي ويصر عليه كما يقول- 
من وجوب قيام التقد كعلم ورده ١‏ إن التقد ليس علماً ولا يمكن 
أن يكون علماً » وان وجب أز ل فيه بروح العلم :. 

لقد تساءل الد كتور الفاضل تعليقاً على جملتنا السابقة تساؤلاً لاذعاً 
نقال : ١‏ لست أدري يا سيدي ما العلم وما روحه ؟ ۰ ثم سارع فردٌ 
على تساؤله > فوّف العلم بأنه «منيج البحث» : «رلت 
ا تعريفاً غير هذا ١‏ . وني هذا ما يدهش » لأن الد کتور الفيلسوت 
لا بد قد طالع عدة تعريفات للعلم + ولست أدري ین طالع تعريف 
0 بانه « میج البحث » أو « ترتيب مهجي للحقائق » - نعم 

ین طالع هذا التعريف الوحيد ! وذلك لأن الذي يعرفه 

0 لقوانين التي تفسر الظواهر 
الطبيعية + ووظيفته هى استنباط تلك القوانين ‏ وأما أن للعلم منجاً ولكل 
علم خاص منهج فتلك مسألة لا يعرف بها العلم . 


۱ 


ولقد زادني دهشة تساؤل الدكتور الفبلسوف عن الفرق بين العلم 
وروحه ۰ وذلك لأن هذا الفرق أيضاً من البديبيات . 

يقول فردريك رر - الفيلسوف الأخلاتي العروف- في صدد العلم 
والأخذ به في الدراسات الأخلاقية ما يأني : «الشي الذي يجب أن 
تأخذه عن العلم » ليس هذه الومثيلة أو تلك .. بل روحه ... وذلك لاه 
يلوح لنا أن ليس هناك علم عام أو نیج عام » وما هناك منحى علمي 
عام ... لقد خلط الناس لزمن طويل بين الروح العلمية في ذاتها وبين 
میج هذا العلم آر ذاك ‏ بسبب النتائج الدقيقة التي نتب ها ذلك 
اليج » وبذلك أصبحت وحدة العلوم الطبيعية والعلوم الأخلاقية ليست 
إلا فرضاً وی (#عنساه )۳‏ ومع ذلك فهناك منحی نفسي نواجه به 
الطبيعة وهو منحى مشترك بين العلماء » . 

ويفسر لانسون هذه العبارات ویطبتها على الأدب ونقده : 
(١‏ منحى نفسي نواجه به الطبيعة ) هذا هو ما نستطیم أن تأخذه عن 
العلماء فنتقل إلينا التزوع إلى استطلاع المعرفة والامانة العقلية القاسية 
والصبر الدؤوب والخضوح للواقع والاسعصاء على النصديق » تصذا 
لأنفسنا وتصديقنا للغير » ثم الحاجة الستمرة إلى النقد وال راجعة والتتحقيق ٠‏ . 

وإذاً فهناك شيء مه د العلم + وعنا شيء اه « روح العلم ۲ وروح 
العلم هي تلك الصفات العقلية والأخلاقية الرفيعة التي عددها لانسون 
في الفقرة السابقة . 
وأما أن بكرن النقد e‏ وأما إصرار الد كترر زكي على ذلك فقد 


ESE EES 
, ثم يضرب لذلك أمثلة با حاوله تين وبرنتيير في فرنسا‎ 
ويضيف ذلك الثاقد العظيم : «استخدام المعادلات العلمية في‎ 
أعمائنا بعيد عن أن يزيد من قيمتها العلمية . انه على العكس بنقص‎ 
منها » إذ أن تلك المعادلات ليست في الحقبقة إلا سراباً باطلاً عندما‎ 
.. تعبر في دقة حاسمة عن معارف غير دقيقة بطببعتها » ومن ثم تفسدها‎ 
لتحذر الأرقام . الرقم لا يمح القضفاض «العائم في تأثرنا بل بستره‎ 
لعلمي عندما نتقله عندنا لا يلق غير ضوء كاذب ء با‎ 
٠٠٠.٠ لني ظلمة ... الخ الخ‎ 
ونحن في الحق لا ندري ماذا بقصد الدكتور زكي بأن يكون اللقد‎ 
ما + . فإذا كان ما يقصد إليه هو قيام النقد على میج فذلك ما نقره‎ « 
كتابنا كله على هذا الأساس . وإذا كان يقصد الأخذ‎ 
بروح العلم في النقد الأدبي فذلك ایض ما نقره » بل ندعو إليه . وأما إذا‎ 
كان يقصد محاولات القرن التاسمع عشر وأوائل القرن العشرين عندما‎ 
» جاهد رجل كتين مثلاً في أن يفسر الأدب والأدباء بالزمان والجنس والبيثة‎ 
ولا يترك لأسرار العبقرية الفردية شي ؛ أو رجل كبروتتبير عندما أل‎ 
بطبق اللطور على الأدب وتسلسل أنواعه في تكلف سقيم . نعم إذا كان‎ 
بقصد دكتورنا أمثال تلك المحاولات فذلك ما تأباه ونصر فيه على إبائنا‎ 


عليه ؛ وقد 


هذا ء لأنه خطأ جسيع » ولا قائدة من العودة إلى تجارب قطع الزمن 
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الفلسفة باصطلاحاتها المعروفة في علم التفس أو علم الاجناع أو غيرها 
على الأدب إقحاماً لا معتى له غير الإفلاس الأدبي والعقم في الاحساسس 
المباشر وي الحاسة الفتية الي لا يمكن أن يغني عنها شيء في إدراك المفارقات 
الدقيقة التي يتميز بها الأدب والأدباء . 


لم أكد رن من كتاب « التقد المبجي عند العرب : للد كتور 
محمد مندور » وأسجل رأني في بعض ما جاء فيه - وهو رأي عارضه 
الد كتور مندور - أقول إتي لم أكد أفرغ من ذلك الكتاب » حتى طالعت 
كتاباً آخر لأديب آخر » ليس بين موضوعه وموضوع الكتاب السابق 
من أواصر القربى إلا ما يذهب إليه الأديان من أن التقد الأدبي مرده 
إلى التوق وأما هذا الكتاب الجديد الذي أعنيه ٠‏ فهو على هامش 
الأدب والنقد ٠‏ لکاتب الأديب الطلع الذواقة الأستاذ 32 دعم . 

وكم كنت أحب أن أستعرض هذا الكتاب للقارئ ۰ وأن أقدم 
له قبسات منه نظهره على ما فيه من غزارة مادة وجمال صورة ؛ ففيه خمس 
وعشرون مقالة أضيفت إليبا مقدمة » كل مقالة منها ‏ استغفر الله - بل 
عنم ا فنا ب 1 وأ شر الخ ار 
صفحة - تضيف إلى علمك علماً : 

نم کم كنت أحب اتا هذا الكتاب للقارئ > لولا 
أني آثرت 
رأيه في اعناد القد الأدي على الو 
الدكتور مندور وإلى كل من يأخد بهذا الرأي في أساس التقد ... أريد 
أن أبسط رأني في شيء من التفصيل » لأبين للقارئ ما أذهب إليه وأدين 
به : من وجوب اعّاد النقد الأدبي على العقل دون الذوق .. 


هذه الألفاظ التي شمروا عليها السواعد وأرهفوا الألسة وضرعوا السيوف 1 
پا سقراط رحمة واسعة » إنك م تطلب إلى الناس إلا هذا 
ضع تحديد الألفاظ التي يستخدمنما في أحاديئهم ونقاشيم + 
ولو قد فعلوا » لاستراحت فماثرهم ع واطمأنت أفتدتهم في صدورهم . 
إن موضوع الخلاف بيني وبين الأديين الکبیر هو أنهما يريدان 
للتقد الأدبي أن بعتمد على الذوق ء وأريد أن يعتمد على العقل ٠‏ بعبارة 
آعری » ها ير يدان للنقد الأدي أن يكون فنا » وأريد له أن يكرن علماً . 
انظر ‏ نشدتك الله إلى هذه الكلمات الي حشرناها حشرا في سطر 
واحد ء ولو تناولنا واحدة منبا بالتحليل والتحديد » لجاز أن ننفق أعمارنا 
1 نلدی ۱۱ « فن ٠ ١‏ «علم ١‏ ء «ذرق» : «عقل2. 
ما معاي هذه الکلمات الأربع على وجه التحديد ؟ ألا جوز أن 
ينحسم انخلاف إذا ما اتفسحت لنا لك العاني ؟ ذلك ما أنا ناه الآ ء 
خبرة في شيء » وكل ها أدعبه هو أي 
ا إتني أريد للغد ال أن يعتمد على العقل دون الذوق ؛ فا نما 
أقول ذلك وفي ذهني ما سأثبته ثبته الآن من معان طذه الألفاظ . 


دون أن 


ماذا أفهمه من كلمة «فن ‏ ؟ 
أنا الآن جالس إلى منضدة صغيرة أكتب هذا المقال » فخانت مني 
التفاتة من نافذة صغيرة إلى بساري » ورأيت غراباً يرف يجناحيه » نعق 


¥ 


نعقنين كان ني صوتهما تدج + ثم هبط على غصن من شجرة لا أعرف 
نوعها : ولمله هبط على مكان من الفصن أوراقه مات > فسقطت ورقة 
تأرجحت في افواء » وهوت إلى الأرض هوياً 

هذه صورة مركبة من جملة عناص ٠‏ نكتي الآن منیا يثلاثة : 
أنا والغراب والشجرة ( لأنك تستطيع أن تضيف عشرات العناصر الأخرى 
مما أراه واعه وأحسه يلدي وأفكر فيه في هذه اللحظة عينها) . 

أما أنا » فبديبي آتي كنت ني هذه اللحظة من لحظات حيائي 
بدة » لم يسبقها قط منذ ولادني > ولن يلحقها قط 
إلى ماي لحظلة أخرى تطابقها كل التطايق من جسيم الوجوه ۰ قلا يعقل 
أن یتکرر موقني إذ ذاك يما فيه ما يحيط بي من أشياء وملابس + وما 
أرى » وما سم » وما يدور في نفسي من خواطر » وأقل ما يقال في هذا 
اموقف الفريد الفذ ؛ هو أتي كنت قبل الآن أصغر مني الآن » وسأكون 
بعد الآن أكير مني الآن .. 

وأما ما رأيته من الغراب فبقعة سوداء » تحركت حركة معيئة ثم 
سكنت في مكان معن » عل هيئة معينة ... شعة سوداء ! لكن السواد 
يا صاحبي له ظلال تعد بالألوف » فأي ظل من هذه الظلال رآ 
والبقعة السوداء تحركت ! الحركة كذلك يا صاحي لها ألوف الألوف 
من الصور » فبأي منها تحركت تلك البقعة السوداء !؟ . ثم سكنت 
البقعة السوداء في مكان معين ! حتى السكون يا صاحبي صنوف وأشكال » 
فليس سكون النائم مثل سكون الميت » وليس سكون الصخرة ملقاة على 
سفح الجبل كسكون غرابك هذا على الفتن ... وقل مثل هذا فيما سمعت 
عن الغراب ۰ مبعته ینعق نعقتين في صورتبما تهدج ۰ کم درجة من 


في حالة معينة 
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اجتمعت على نحو يستحيل ال بول له ما عائله ممائلة نامه في كل ما رايت 
وما سأرى من الغربان , 

وما فلته في نفسي وني الغراب » أستطيع أن أقوله ني الشجرة والورقة 
التي سقطت منها وهوت إلى الارض ... لم يزيد الأمر كله في درجة 
التركيب والتعقيد حين نضيف هذه الأشياء الثلاثة بعضها إلى بعض في 
صورة واحدة » هي صورة فذة فريدة كما أسلفت - لم تعرف » ولن 
تعرف الحياة و لما مثيلاًآخر ۰ بكل ما في التمائل من دقة وتطايق . 

وكأني ألح في قارني علائم الدهشة من هذه البالغة في قولي . ولكن 
ليس في الأمر يا صاحي غرابة ولا عجب ! هکذ! الحياة ني د شتی صورها : 
الا لا تمرف تكرار الأفراد . كل کائن حي - والكائنات الحية ملايين 
الملاين - في ما نله فرداً ذنه لت ولو ق عما عداه ؛ خذ ورقة 
ما الأرض من قطبا إلى قطي فلن تمد فا مشيلا معني 


اما . والظر اا 
. وانظر إل 


لوف 
الئاس من حولك د هل رب بتشاببان إلى الحد الذي تتسحي 
فيه المميزات جميعاً ؟ لا » بل الاختلاف بين الأفراد أدق من هذا وألطف » 
فبصمات الأصايع لا تتشابه في الأفراد + ودع عنك دقائق الجسم الباطنية 
من حيث الشكل والحجم والتركيب . 

هكذا الحاة با صاحي في شتى صورها :فلا موضع الفرابة ملك 
أو عجب ؛ الحياة لا تعرف تكرار الأفراد » بل لا تعرف تكرار اللحظات 
د الواحد » فيستحيل أن یکون الكائن الحي في هذه اللحظة هو 


A 


بعينه ما كان في لحظة مضت ۰ وهو بعيئه ما سيكون في لحظة ثالية . 
والفن كما يقولون تصوبر للحياة ! مقياس القن » بل معنى ٠‏ الفن و 
هو التقاط موقف فرد مما يعج به العام من حولنا . لو قلت كلاماً بصور 
حقيقة عامة تنطبق على هذا وذلك فقولك بعيد عن القن الرفيع » ومن 
هنا كانت ثورني النفسية » وكان فيظي الشديد ۰ كلما قرأت لكاتب 
من كتابنا يقول عن هذا الشاعر أو ذاك من أسلافنا إنه شاعر لحكته » 
أو لصدق حكه أوما إلى ذلك . الحكة يا سيدي القارئئ والحكم الصادق 
ادر ل في باب العلم لأنها تعمم القول ولا تخصصه في تصوير موقف 
فريد » وال فخبرني ‏ أثابك الله ما العرق بين شاعرهم حين يقوف : 
« والظلم من شم النفوس » وبين عالم الطبيعة حين يقول  :‏ التسدد 
بالحرارة من شیم الحديد « وه الغليات من صفات الاء» ؟ كلاضا ب 
الحكم ١‏ واذاً فکلاها عالم وليس بأديب ولا يكون ذلك الشاعر شاعراً 
إلا إذا صور حالة جزلية فريدة من حالات الظلم » أو صور ظالاً میت 


یتجسد الظلم في أعماله . 
1 


فريدة لشخصية تجعلها كهؤلاء الأشخاص الذي تراهم حولك أحياء » 
وأما الا فر جا حاول ذلك لك ول یرفق . وتجعل كتاب « الأيام + للد کتور 
طه حمین عي كبا يما فه من صنو لاوا وا فريدة لا تجتمع 

رة خی ما انتج الأستاذ العاد 


القن > حين رسم صورة نفسه أو صورة هؤلاء الزعماء 

لو أحسنت لجعلت مقياسك في الحكم دائماً على القطعة الفنية 
كائنة ما كانت هو هذا : إلى أي حد أخرج الأديب أو الفنان مرکا من 
عناصر الحباة يستحيل أن بقع إلا مرة واحدة ؟ إن تغزل حبيب في حبیته 
وم تلمح في عبارته ما يفرد يه عن حب ساثر الاس > بل لم تلمح فيه 
ما بفرد تلك اللحظة الواحدة من حياته الغرامية عن, سالر لحظات حیائه 
الغرامية أيضاً > فاعلم أنه شاعر زائف لا يصدر عن شعور صحيح ؛ 
لأن شعوره الصادق الصحيح في تلك اللحظة إزاء حبيبته شيء فريد لم 
یتکرر ۰ ولن يتكرر » له مثيل إلى أبد الآبدين . 

وقد قلت هذا الكلام بوماً لأستاذ بحاضر في الأدب ٠‏ نضحك مني 
ماخراً وقال : إنك تجعل الأدب أضيق من ۳ الخياط ؛ وأنا الآن أرد 
عليه بقولي إنه فعلاً كما وصف ۰ وإلا فليحدثتي ناذا يزخر كل جيل 
من الناس في البلد الواحد بآلاف ١‏ الأدباء ١‏ وه الشمراء ‏ ثم لا يي 
الزمان من هؤلاء إلا أ یا واحداً أو شاعراً واحداً من كل علد اجیال ؟ 
ذلك لو نظرنا إلى العالم كله جملة ؛ ول نقصر نظرنا على قطر بعینه > 
لأنتا قد نحصر النظر يا سيدي الأستا قطر واحد : ولا أقول 
عر ۰ قد نحصر النظر الصارم الصادق في هذا القطر الولحد فلا ترام 

قد أنجب أدياً واحداً ولا شاعراً واحداً في طول الزمان من مولده . 
ولن أقول إلى متهاه 1 


حسبي هذا في تحديد الفن - ومنه الأدب بالطيع ‏ لأسائل نفسي 
وماذا تريد بكلمة » العلم ٠‏ ؟ . 

العلم - كما قلت في کلمتي للد کتور مندور عند التعليق على كتابه - 
هو منهج لا موضوع ۰ فقد يختلف الوضوع عند مختلف العلماه » فيكون 
النبات عند هذا وطبقات الأرض عند ذاك » قد يكون الوضوع هو أجرام 
المماء عند عالم وماء البحر عند آخر : قد ينقق أحد العلماء عمره في 
حشرة پدرسبا : وقد ينصرف عالم آخر يمهده كله إل إشعاع الراديوم + 
وکل هؤلاء علماء ! لماذ! ؟ لأنهم جميعاً يصطنعون منبجاً معا في فرض 
الفروض وتحقیقها . ولیس منا جال الفصیل م ذلك ي 

ولكن اکن مور يعجبه منا هذا القرل » که 
(إن الذي يعرفه الجميع تعريفاً للعلم هو أنه : مجموعة من القوانين انين التي 

تفسر الظواهر الطبيعية » ... ) . وقد كنت أحب بستنيني على الأقل 
من هؤلاء الجميع » لأن ٠‏ القوانين التي تفسر الظواهر الطبيعية» تتغير 
وتبدل في مخلف العصور » قد ل هذا بقانون ما » يفسر به ظاهرة 


ع » ومع ذلك فکلاها عندنا عام إذا اع مناج العلم الصحيح » 
بفض النظر عن القوائين الي وصل إلا هذا أو فا .ولو كانت العبرة 
في تعريف العلم بالقوانين التي تفسر الظواهر الطبيعية ۰ للزم أن رج 


من قائمة العلماء كل من لم تثبت قوائبنه اي وصل إلها وت يدوم على 
مر الزمن + وبعبارة أخرى , لزم أن تمحو كل العلماء من قائمة العلماء ! . 
ولو كان العلم مپاجاً لا موضوعاً معا - كما نعتقد ء للا كان 


۷" 


ستحيلاً أن ينصب هذا النباج على الآثار الأدبية فيصبح انشد علماً . 
وستعود إلى تفصيل ذلك . 

أقول إن المجال لا يسمح بذكر تفصیلات المج الذي يحمل العلم 
علماً : لكي أذكر من خصائص هذا اليج خصيصة لا بد من ذكرها 
في مياق هذا الحديث » لیتکامل الرأي الذي ندافع عنه : 

من أخص خصائص الج العلمي ان يسقط ما هو خاص من 
جوانب الموضوع الذي يبحئه ؛ فلا يستبتي إلا ما هو عام بين الناس ومن 
هنا يتضح الفرق بين الفن والعلم » فبينما الفن ‏ كما قلناب يلتقط من 
الوضوع تلك العاصر التي تجعله فرداً فريداً لا ینکرر في أ 
الم پستبمد هذه ابوانب الخاصة من موضوعه ليحصر نظره في اام 
المشترك > فيلا » إن طالعتنا بأوصاف تتجمع في أذهاننا فتتكون مها 
GENE‏ 
أو الك لير أو ا ری و ای عام بل اقول 
إن طالعتنا عثل هذه الصورة الفذ الي لا تجد ما يطابقها > 
ابق في سائر آفراد الئاس ۰ کنت أدياً فاا » أما لاه 
عامة لسلوك الناس على اختلافهم ؛ فأنت عالم يشاهد ابلوانب المشتركة 
بين الأفراد » فيجردها ويسجلها » ولا بغير من الوقن أن تضع علمك 
هذا في قصيد منظرم . 

وهاهنا نضع إصبعنا على ميز واضح للعلوم في شنی صورها ۰ میزها 
من الفنون في مختلف آلوانبا ؛ وهو « التجرید + . العلوم موضوعاتها 
جوانب مجردة انتزعتاها من الفردات الى نشاهدها » والفنون موضوعاتبا 
هي هذه الفردات في تفردها » فلو لحظت صفة یز ابقر - متلا 


vr 


مر كبه مشتبكة ؛ اي انترعما وحدها + مع انها لا توجد ي الدنيا الحقيقية 
وحدها ء ثم لألك عممت هذه الصفة بين البقر جميعاً » أما إذا استوة 
نظرله بقرة واحدة بشيء » فصورنما رسماً أو كلاماً أو نح » 
ثبت غا فردیتا اي لا تشترك فيها مع سائر البقرء فأنت ها هنا بثابة 
الفتان . 


و 
ونعقل ني هذا الموضع إلى عسميم ما أردنا أن تعرضه على القارئئ + 
وهو الذوق والعقل » ما معناهما » لنرى أییما يصلح معياراً للنقد الأدبي 
وبالتالي لتری هل يكون اللقد الأدبي فنا أو علماً . 
ساعرف الذوق بأنه تأثر أية حاسة جسدية بأي أثر من الآثار . إن 
الذوق ني أصله تأثر حاسة معينة عضوها اللسان » لكنا قي هذا السياق 
ستعمم استعمال الكلمة على سائر الحواس > فلو نظرت إلى ش 
ماما ٠‏ فلدي ااطباع صورة الشجرة على شيكية عينك وتأثرك بها فوقا » 
على خرار ما يتأثر اللسان بذوق انطعام الذي بمسه » وکذلك قل في سمعك 
نصوت ‏ أو لسك لشيء » أو شمك لرائحة . 
ويدييي أن الحاسة لا تتأثر إلا ما هو فرد فريد » فليست ١‏ الحرارة 1 
3 أصابعك » لكنبا ١‏ هذه القطعة العتة من الحديد ٠‏ 
لا تری « الشجر ١‏ بصفة عامة » بل تری هذه 
الشجرة الواحدة العينة تي هذه اللحظة الزمنية المعيئة » ومکذا قل في 
ساثر المدركات الحسية . 


Yr 


من الإحساسات » لا إذا أصيب انسان بموت ولده ؛ فسيحزن » 
لكنه إن يحزن «حزناً اما بل حزناًخخاصاً فريدا في ظروفه وني الشعور 
منظراً جميلاً » شروق الشمس أو غرو با ا 
بفرحة قوية أو ضعيفة حسب استعدادك » لكنك لن تفرح ١‏ فرحاً اما د 
بل فرحك فريد فل يتعلق عنظر فريد كذلك » وحتى لو فرحت يشروق 
الشمس أو غرویها كل يوم » في كل مرة من هذه الرات واحد 
متميز لا ينطمس مع أقرانه في سائر الأيام . 


به » وإذا را 


هذا التأثر القريد المتميزء الذي تنطبع به نفسك استجابة لوقف 
فريد متميز كذلك ؛ هو الذوق » وهو كما تری شيء خاص بك + 
يستحيل أن تنقله إلى سواك ۰ يستحيل أن تنقل إل ما تشعر به أنت من ألم 
في ضرسك أو حزن على فقيدك الذي تحبه وتعزه » كما أنه يستحيل 
أن ال تذوقك_للطعام : وكل ما فى مستطاعك أن تقول لى کلمات 


سحراً غامضاً » ليرتع كل متكلم وکل کالب في معانیه كيف شاء . 


Vt 


العقل هو ألا يكون ي قولك تناقض » هو ألا نقرل فولاً ينقض بعضه 
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حقيقيا يعبر عن اثر شعوري فرید . 

وإنما يكون للتناقض معنى إذا وصفنا الموضوع الواحد بصفة ما لم 
الصفة في الوقت نفسه » فإذا قلت شيء إنه فوق المنضدة ٠‏ 
فن التناقض أن تعود فتقول عنه في الظروف نفسها إنه تحتها . 


4 ر القل ؟ هل یکره نا 
أو علا ۴ م ي اد - كما تول هاملت 

أن الأمر لم يعد عسيراً بعد تحديد الألفاظ الذي أسلفتام . 
فهبك قرأت قصيدة فأشاعت في نفسك لذة » إلى هنا أنت بمثابة المتذرقف 
الذي یتأثر پر فريد اص به » ولسنا تحرمك ولا نحرم أحداً من 
هذه اللذة الذوقية بأي معنى من معاني الحرمان » لكن أذكر ‏ استحلقك 
الله أن ذلك التذوق يستطيعه الأبكم » فلا تقل : إتي ما دمت قد 
قرآت القصيدة وذقت فيا حلاوة فأنا ناقد ! ! لا تقل ذلك بربك العظم » 


ve 


لأن الأبكم يستطعم القصيدة كما استطعمتها أنث » ثم لا ينطق » والناقد 
بالطبع لا بد فيه من كلام بقوله للسمع . 

لكنك لست مصابا بالبكم ۰ وتريد أن تتکلم بعد استمتاعك بها 
زات دنه نت ین ری قن أن قول ما هلت من خلا اد 
به أن تثير في نفس سامعك مثل الأثر الذي وجدته أنت ؛ وقد تفلح 
وقد لا تفلح في تحقيق بفينك » لكنك على فرض توفيقك ‏ ؟ 
الأديب البدع + لا الناقد » لأنك تؤدي ما يؤدبه الأدبب : وهو أن 
قول كلاب بوص على الصورة اي جوى + لؤثر في الماع ٠‏ وقد 
1 يأ » إدا ضمنت لنفسك 
حرصاً لا بشيك أنه لا يصن حقيقة القطعة الأدية » بل يصف وقعها 
رأجعب عي يمنا شنم أن فق ران منهج البحث في الأدب 
واللغة و للانسون » وهو الذي يوصينا به الدكتور متدور لنبتدي سراء 


ر ر ا 
يقرأ كتاباً مكتفياً قرير الأثر الذي تخلغه تلك الم 
لا رب یع الأ ولق يه .. ولكن مثل هذا الناقد قلما يمسلك 
يزج بأحكام تار ی خلال وصفه لأثر الكتاب في نفسه » أو 
من ذلك لار ثر وصفاً لحتيقة الكتاب الذي يقرؤه ... ولذا 
كان من أهم وظائف المح أن بطارد هذا التقد التأثري » . 

كلا ء أيها القارئ الكريم » فسنا نحرمك بأي معنى من معاني 


لق 


اثرا مثل الذي تاثرت به > وعندئد نكون إديبا من الرئبة الثانية . 
فليس هنالك فرق جوهري في طبيعة الوقف بين تأثر الأديب الأصلي 
أن نتأثر أنت بالأثر الأدبي فتکتب » 

منك إلى إدراك الجمال في الطبيعة » لكن كليكنا 
يتأثر فينشئ ليحدث في القارئ ثرا شا بأثره 


لسنوق » خطوة هي وحدها التي تجعلك ناقداً » وهي أن تسأل 
نفسك ماذا ني هذه القصيدة من العوامل الموضوعية اللي أثارت في نفسي هذا 
الشعور أو ذاك ؟ وقد بتي ب - إلى أن اشتبار الشاعر 
تلحر الطويل جاء موفقاً لأنه بناسب موضوعه فاحدث ما أراد أن يحدثه 
من أثر ني نفس القاری أو السامع ٠‏ أو إلى أن كثرة الراءات في هذا 


لکن مه 


فيه الراءات فهر جميل في هذا الجالب مته : وکل بيت یصف الحرب 
بالسيوف وتكثر فيه السينات والصادات فهر جميل كذلك في هذا الجانب 
منه » وهكذا . أنت هنا لا تقل إلينا عناصر مجتمع فتکون موقفاً فريداً 
لا يتكرر » بل تحدثنا عن قواعد عامة تتكرر في كل حالة شببية بالحالة 
التي أنت بصدد تحليلها ؛ وما دمت في مال التعمم فأنت عالم وا 
فالتقد علم . ثم يقتضيك المنطق - أى العفل - ألا نناقضر, ما تقوله فى 
موضع » با تقوله في موضع آخر ؛ فلا تقل مثلاً ؛ 
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كلامه على عقل - أي يخلصه 

من تناقض أجزائه ‏ لا على الذوق الذي يتأثر بهذا الفرد ابلزئي أو ذاك 
دکفی . 

ولأنك في نقدك عالم بيني قوله على العمل ؛ آمکن أن نناقشك الحساب 
فيما تقول > فنعترف لك بصدق قولك أو ندعي عليك الكذب » ولا 
نكون كذب أو صدق إلا فما نصور شبئاً موضوعاً بعداً عن ذوقك 
الخاص وشعورك الخاص » بل يستحيل استحالة قاطعة أن تفيدني شيثاً على 
الإطلاق بكلامك » إذا أردت أن تنقل اي هذا الذوق الخاص وهنا 
الشعور الخاص + لأنه خاص بك مصبوب في أعصابك . 

لت اذاً أوافق أديبينا الکر ين : الدكتور مندور في كتابه « النقد 
المبجي عند العرب » » والأستاذ علي آدهم في كناب « على هامش الأدب 
والنقد: فيما ذهبا إليه من أن اللقد فن ومرده للذوق : وأصر كما 
قلت - على أن يكون عم + مرجعه إلى العقل + على شرط أن نفهم 
هذه الألفاظ ما حددت لها من معان , 


VA 


اللحظة المسحورة 


هي تلك التي بلقطها الفنان من مجرى الزمن + فیخطها على الورق 
لفظاً ورساً » أو يشا على الحجر نحت ونقشاً ... فذلك هو الفن بأدق 
55 

الفن الأصيل الصحيح هو أن ثبت حالة من حالات الوجود 
بخصیلاتبا اي تمعلها فرداً فريداً بين ساثر الحالات » بحيث تعرف 
“كيف تخیر خا من تفصيلاتها ما يخلع عليها بين سائر أخوائما ذلك آلتفرد 
الذي لا يشاركها فيه شريك آخر على امتداد الزمن واتساع الكون وتعدد 
الكائنات . 

فن سر الحياة هذا التفرد العجيب ين الأحياء » بحيث يستحيل على 
فردين أن بتشابما إلى حد التطابق الکامل + فالأم تعرف رضيعها بين 
. لأنه مهما اشتدت أوجه الثيه بینه وبين هؤلاء الآخرين » 
۱ مار السايءة إل 


قد ترى جماعة الطیر أو البقر » فيتشابه عليك أفرادها » حتى لتظن 
ألا اختلاف بين نلك الأفراد » وتظل كذلك ما دمت لا ترى في نفسك 
الدافع الذي يحفزك إلى ندقيق النظر فیما بين الأفراد من فروق ‏ فإذا 
با نشأ في فسك ذلك الدافع لسبب ما » آلفیت لكل عصفور خصائصه 
الفذة » ولکل بقرة مميزاتها الفريدة » ویکون رسم العصفور أو البقرة 


۷۹ 


ولا غراية بعد هنا أن يكتب الشعراء من كل جيل آلاف الآلاف 
من قصائد الشعر في ظواهر الطبيعة : فيذهب هذا الزبد كله جفاء » 
جداً هو الذي يمكث في الأرض يتغنى به الناس على مر الزمان + 
لأن هؤلاء الألوف من الشعراء يحسبون أن الأشجار سواء والرياض سواء 
والغدران سواء » وکل شروق للشمس ككل شروق ٠‏ وکل غروب 
ككل غروب ؛ ويحسب الواحد مهم أنه ما دام قد أطلق على أشعة 
الشیس اسم ؛العسجده » وعلى ضوء القمر اسم «اللجين؛ فقد بات 
الكلام عن الشمس والقمر شعراً . نکن لكل حالة من کل ظاهرة 
طبيعية خصائصه الفريدة التي يستحيل تكرارها في سائر حالات تلك 
الظاهرة نفسها ؛ فالروض الواحد له في كل لحظة حالة خاصة من لمعات 
الضوء وعطر الزهر وهبوب الريح ۰ ومن وقع ذلك كله على الحالة 
الئفسية التي تشاء المصادفة أن يكون عليها الشاعر عندئل » الروض الواحد 
له في کل لحظه هذه الحاله الخاصة التي تميزها عن سائر حالاته ي 
سائر اللحظات ؛ ودع عنك ما يكون بين هذا الروض في جملته وبين غيره 
من الرياض من فروق تجعله بينها واحداً وحيداً » إذا ما رأيت مته مج 
في صورة عرفت آنها منه » لأن هذه اللمحة لا تکون إلا فيه من جملة 
الرياض ... ونقول عن الشاعر الذي وقف في الروض وراح بنشد + 
تقول عنه إنه شاعر » لو اهتدی برحي فنه إلى تلك الملامح فيما بری 
حوله وما يهس في نفسه عندئد ۰ الملامح التي ممتزج فتخرج صورة 
فريدة لا تكرار لا في كل ما يقوله بعدئذ هذا الشاعر نفسه في هذا الروض 


A2 


نفسه » فضلاً عما يقوله غيره من الشعراء في غيره من الریاض . 
ولا غرابة أن يكتب القصصيون من كل جيل عشرات المثات من 
اقصص » فتذهب كلها مع الريح » ولا ييقى من تناج الجيل الواحد إلا 
قصة أو قصتان . ذلك إن بي منه شيء ؛ لأن الأمر هنا ليس مداره على 
الک ام تاد لمكي وب لغب زرفلا ده + رن 
قصّاص ... كلا » بل مدار الأمر في القصة 
الأصيلة » هو ال في إبراز هذه الفردية التي حداتك عنها : فهل 
لكل شخص من أشخاص القصة فردیته التي تجعله واحداً من الئاس 
لا ختلط بغيره ؟ وإن “كانت الفصة تار يميه فهل الفترة التاريخية الرسومة 
و وی وی 
القارء .. إن وفقت القصة في هذا ١‏ التفرید + والتخصیص 
فهي القصة الباق 
وقد يحب اقآ لبن في ال هذا اسر که لأ قد 


وجداناً معروفاً مشهوراً اکن لاء ليس ارد ود بشية 
حالتين من حالاته اي نتسرع فتطويها جميعاً نحت ام واحد ؛ إن قينا 
في حبه لليلى » تمر عليه حالات مختلفات : لكل حالة منها خصائصها » 
على أن مجموعة حالانه الوجدانية الني قد أضمها مما ها باهم واحد 
هو حب قيس لحبيته - تنطبع كلها معاًبطابع يمعلها تلف عن مجموعة 
حالات الحب عند أي عاشق آخر مهما يكن عدد هوا الآخرين- 
فتى يكون الفنان الذي يتعرض لتصوير قيس في حبه فا أصيلاً ؟ یکون 


۸ 


ء العاشقر, 


حب أي عاش آخر لي جملته ٠‏ 

وليس نقدة الآداب والفنون بعابثين + ین 
بين آلاف الشعراء » أو يتخيرون كاتباً من أدباء القصة أو المسرحية فيخلدونه 
بين آلاف الکتاب الذين يكتبون القصة والمسرحية ؛ لا ۰ ليس نقدة 
الآداب والفنون بعابئين حين بفترون علينا في عدد الأدباء ورجال الفن 
1 بن بحرصون على بقانهم ۽ وحين يسرفون في حذف سار الأسماء من 
قاشمة الخالدين ‏ لقد علد شيكسبير عسرحية أنطون وكليوباتره ‏ مثلاً ا 
ون يخلد شوئي بمسرحيته في الآدب العامية ء لن يخلد إلا بين جدراننا نحن » 
لأن رحاب العام ستظل متسعة مسرحية شيكسيير ۰ وستضيق ما لشوقي » 
لأن شیکسییر کان ييرز أشخاصاً لكل منهم مميزاته » وكا وجدانات 
لكل خالة لة ما خصائصها الفريدة ؛ وأما شوقي فراح ينظم القصائد على 
ألسنة أشخاصه دون أن تحرج في النهاية بصورة لكل شخص تفرده وتميزه : 
كما برد ١‏ يتميز الأشخاص الذين یصادفونك في حياتك کل ۽ 
أو أشياء . 

إن من العبارات التي تلوکها الألسن وتخرض فيها الأقلام بکرة 
تستوقف النظر : قوم إن الأدب ينغي له أن يتصل بالحيا 
الأدب لا بد له أن یصور || » يقولون ذلك ولست آدري إن كان 
ذلك له عندهم معنى محدد مفهوم واضح > لأني كثيراً ما أجد نفراً من 
٠‏ أدبائنا ٠‏ پزعمون لشیم هذه الصلة بالحياة » فیکتبون عما يرون 
في مركبات الترام وني القاهي وما إلى ذلك ؛ مهما بلغ هذا الذي يكتبونه 


AY 


3 0 تيدأ 
كما استفدنا من حياة هؤلاء الأصدفاء 


الحياة الواقعة » فنستفيد من حياته - 


خحبرة تزيد بها أعمارنا غزارة وتصع أفقاً. 
وان كان ذلك كذلك » فليس حماً على الأديب أن يركب الترام 


هذا العصر تصويراً ببرز فيه تلك المميزات ‏ وبالتالي لا يتحتم عليه أن 
يقص علينا تاريخ هذا الشخص أو ذلك العصر بترتيبه الزمي كما وقع + 
لا عليه أن يتمشى ني تصويره مع دقائق الوثائق التاريخية » والا 
كات مزرخاً ولم يكن أدبياً » إنما 1 


عليه أن « ينخير ۲ من حوادث 
ذلك الشخص أو ذلك العصر ما شاء » وأن برتبها كيف شاء ء ما دامت 
هذه الحوادث الي اعتارها ؛ وهذا الرئيب الذي نظمها فيه » یتبی بنا 
إلى صورة فريدة لا تكرار لها عندئذ نقول عنه إنه أديب « يصور الحياة » 


Ar 


مع أنه لم يفارق مكتبه ؛ وما ١‏ تصويره للحياة » إلا محاكاة الحياة أي 
ريد كاتا بمميزات فلة وخصائص تجعل الفرد فرداً لا ب 
آخر - إذا أردتا بالتشابه تطابقاً كاملا - سواء كان هذا الفرد شجرة »> 
أو غص منبا » أو ورقة من أوراقها » أو حيواناً أو إنساناً أو حالة نفسية .. 

وإنما كتبث هذا كله » بل اعترت العنوان لهذا الذي كتبته » عناسبة 
قراءتي لقصة ه الوعاء المرمري ٠‏ التي أخرجها منذ أيام الأستاذ الأديب 
محمد فرید أبو حديد . 

فعند وعاء من المرمر إعتاد سيف وخيلاء أن يجتمعا » « ونون الوعاء 
ونقوشه البديعة 
عليه تمثل جانباً من بستان فيه شجر باسق بظلل رقعة خضراء تتخللها 
شجيرات تتدلى أغصانها محملة بعناقيد مرسلة من الزهر » وكانت الطيور 
0 


۹۹ 8 
اکى + 


الصورة RE‏ 
عند ذلك الوعاء الرمري . 
أنقفين وحدك عند الوعاء ؟ أليس هنا موقفنا معا ؟ ماذا ترين فيه 
يلاه ؟.. 
فقالت خيلاء ياسمة : 
- قطعة من المرمر الوردي الجميل . 


At 


عجوز لتصنع مہا رحى أو تربط ا حبل عترها . 
ولکن انظري يا خيلاء كيف حوفا صانعها إلى تحفة حية » بل هي 
أكثر حياة من كثير من الأحياء 1 
ومضى سي يقول ۰ وهو ناظر إلى القطعة المرمرية : كأنها قصيدة . 
فقالت خيلاء باسمة 
هي كذلك إذا 
نفسي 
رهم وتاخذ عشاعرهم وتنقش على قلویبم؛ ثم يثيتها الفنان على قطعة 
جامدة من الحجر » فإذا هي مثل هذه الصورة اللي تسميها قصيدة أو 


» أو هي كما أسرها أنا فيما بيني وبين 
أسميها لحظة مسحورة + لحظة من اللحظات التي تمر بالأحياء 


في حماسة واعجاب : 
+ وما أبرعها من نسمية : حقاً إنها لحظة مسحورة 
ا ی حالدة ثابتة وإن 
تبدل كل ما حوها ؛ ذهب الفئان الررمي الذي صنعها » وذهب هذان 
الشابان اللذان كانا يقفان يوماً ني طلال البستان المزدهر : ودار القمر 
بن هذه الصورة بقيت خالدة على وعائها » 
لير لا بیبط من سمائه والشابان يقفان باسمين 
ويشيران إلى البدر الذي لا يعتريه محاق . السعادة الي تغمرهما لي 
مأمن من صروف الدهر . ذهب الجزء الفائي من هؤلاء جميعاً وبقيت 
الصورة تتضمن الجانب الخالد الذي لا یفنی . 


دورات لا یحصی عدما » 
البستان مزدهر أبداً وا 


قم 


الأدب العلمي 


قال قائل منا ‏ وكنا أربعة نتحدث عن المحنة اي أحاطت بالأدب 
في مصر هذه الأعوام الأخيرة : فلم تعد هتاك - بحمد الله الذي لا يحمد 
على مكروه سواه صحيفة أديية واحدة في وادي النيل المبارك » بحيث 
جاز لاقد أجتبي معروف في بلده بالصدارة الأدبية » أن يزور مصر فیقرل 
فيا إفي وجدتها أمة عدد بنها اثثان وعشرون مليوناً » ومع ذلك فليس 
فا صحيفة أدبية واحدة ! 

قال قائل منا ‏ وكنا نتحدث عن هذه المحئة الأدبية الكبرى : قد 
لا تكون المحنة أيها الإخوان محنة > فلعل الأمر لا برتد إلى عجز قينا : بل 
برجع إلى مرحنة متقدمة بلقناها من التطور الأدبي ...و يتمهل محدثت. 
ليسأله سائل منا : وکیف كان ذلك ۴ بل مضى يسط وجهة نظره قائلاً 
إن الأدب ني مراحله الأولية بكون مداره الخيال » حتى إذا ما بض واستقام 
على قدميه > أو بعبارة أخرى ء إن 
الأدب إذا ما شب عن طوق طفولته تحولت مادنه إلى كلام يشبه ما تنطق 
به ألسنة العلماء من حبث تقر بره للحقائق الواقعة ۰ ان كان ذلك كذلك + 
فالحق أن مصر الیرم فيا كثرة من الأدباء الذين يكتبون أمثال هذه 
الحقائق في لفظ جميل ۰ وإذن فقد ارتحلت فيا راحلة الأدب بحيث 
جاوزت من طريقها خيال الطفولة وبلفت نضج الرجولة بسلامة الله 
ورعايته 


AY 


يبي فيها ناس إلى راي حاسم وذلك 
مب أن الأدب ليس علماً » ولو “كان من العلم أو ما پشبه 

العلم لانحسمت فيه مواضع الاختلاف في الرأي كما تتحسم بين العلماء 
في العامل . 

وأول ما دار في رأسي من خواطر حين قال القائل الفاضل ما قاله + 
وأضاف إليه بأن تلك هي مراحل التطور في العام كله » أن سأ نفي : 
إلى أي جزء من أجزاء الم يا ترى يشير المتكلم الفاضل ؟ أين في العالم 
تطبيق ما يقوله من أن الأدب قد تطورت مادنه فأصبحت هي نفسپا 
الوقائع الي يتحدث عنها العلماء ؛ لولا أن الأديب - دون العام - ينطقها 
بلفظ جميل ؟ ترى ماذا هو صانع بعباره هذا لو قدمت إليه ما 
الأدباء من قصص ومسرحبات وشعر ؟ بأي مقياس يريد أن يا 
الفنية في القصة وني المسرحية وني القصيدة 

1 ن ساثر الفعرن ؟ لاذا 
قتصبح محا کا لاصوات آلات المصانع ولاذا لا يتطور التصوير فيصبح 
رسا لأجهزة العامل وهلم جرا ؟ 


إني لأراني على مبعدة في الرأي من صديقنا التكلم بحيث لا برجی 
ثنا أن نتلاقی ؛ فالرأي عندي هر أن العلم والأدب صئفان من الكلام 
مختلفان اختلافاً يستحيل معه أن بتطور أحدها إلى الآخر كما يستحيل 
أن تتطور الأغنام فتصیح أبقاراً » لا لأن الأدب متیز من العلم جنال 


A 


أسلوبه مع جواز اتحادهما في مادة القول » بل الاختلاف أعمق من 
ذلك وأبعد » فالعبارة العلمية من طراز + والعبارة الأدبية من طراز آخر > 
E RE‏ 


فاعم تعمم والقن تخصيص . العم تجمع وان 


واحد ينظمها » والفن يلاحظ جزئية واحدة يقف عندها ویحال خصائصها , 
العلم بعد نفس الخصائص التي يستيقيها الفن : قالخصائص الفريدة 
التي تميز فلاناً من الناس دون سائر الأقراد هي الثى يستبقيها الفنان ليحالها 
ويصورها » ومي لفسا التي يتبعدها الما لپا ليست مشتركة بين 
غات آفراد النو يع الإنسافي يقول عالم الثبات عن الزهر ما بتطبق على 
الزهر كله ما دام منتمياً إلى فصيلة واحدف » أما الفنان فیقف عند زهرة 
واحدة في لحظة زمنية واحدة یلقفها من نيار حوادثها الدافق قبل أن 
تمضي إل غير عودة + فيصورها را ما عمف له ماه الي 
يستخدمها وسيلة لإثيات ما يريد أن بشته 

قل ذلك ف کا, شمه ما يعالجه القر , بشتم, صتوفه + وح, أسامر, 
هذا المعيار نستطيع أن نقیم نقدك الأدبي . هبك بصدد قصيدة نظمها 
شاعرها يعبر بها عن عاطفة الحب عنده » فانظر إلى أي حد قد تفردت 
العاطفة الى يعبر عنها بحيث أصبحت كاثناً وحدها قائمة بذاتها لا تشاركها 
لحظة أخرى من لحظات الحب - لا أقول عند سائر المحبين » بل عند 
هذا المحب نفسه > إنه لا يكني أن يتكلم عن « الحب » بصفة عامة 
للقول عنه إنه قد أجاد لأن « الحب » بصفة عامة من حيث هو عاطفة 


ناس وهذا وذاك في کل زمان وکل مكان ؛ هذا التعمم في الأحكاء 
يكون علماً ولا يكون فنا ولا أدباً » آما الفنان أو الأديب فينظر إلى الاق 
النفسية في حبه لیلقف منها حالة واحدة » وهو إذ يبرز هذه الحالة الواحدة 
العابرة فإنما يصور لنا ما ليس يتكرر في سائر حالائه هو » دع عنك أذ 
يتكرر عند سواه . إن المحب لا يشعر بعاطفة الحب على لون واحد و بنغما 
واحدة وأصداء واحدة وأثر واحد » بل تراه إزاء حبييه الآن بما لم يكد 
بالأمس وما لن يكوته غداً » ومع ذلك فكلها موافف من حبه + فار 
يكني أن يقرل : »إل أحب ؛ أو هي في جحم من الحب » أو ان 
في نعيم منه و لیکون تعبيره أدباً مهما تبلغ عبارته من الجمال » بل يقح 
أن بخصص نا خيوط العناصر النفسية اي جعلت حبه جحيماً أو نعي 
أو ما شاء له أن يكون : ولو جاد الملاحظة وأجاد الوصف لعلم أن شبك 
ملم ی حال ادلی صورة واد دش جمدي 


لن مخ في لتب مر 
في الوجود 3 تغيراً دائماً داثباً فكأ مما حالاته المتتابعة هي جر 


الثبر الدافق » فأنت إذا ما خطوت في ماء الهر خطوة ثم أردت أ 
يد تدلكا نزة لاني إن جنا ملت اراز جب يد 


وأن ما ستغوص فيه قدمك الآن ليس هو نفسه الاء الذي غاصت ف 
أول خطوة . قال هرقليطس هذا القول ليصف به حقائق الأشياء کید 
تتغير وان بدت للعين الغافلة ثابتة ساكنة » ولئن صدق هذا القول ع 


۹. 


الثوابت ظاهراً کالشجرة والجبل » فهو أصدق بالنسبة لمجرى العواطف 
والمشاعر عند الانسان : التي لا تبدر ثابتة حتى في ظاهرها الواضح للعيان . 

فاذا بصع العالم وماذا بصنع الفنان وکلاها قد ينظر إلى نفس 
ما ينظر 
الدافقة من حوادث ؟ أما العالم فيحاول أن يتلمس بينها اطرادات تتكرر 
على غرار واحد ؛ فان وجد » جعل الاطراد التکرر واحداً من قوانینه » 
ثم راح بقيس الأبعاد المكانية والزمانية في ذلك الاطراد الذي شبده بين 
الحوادث ۰ ليتبي إلى صياغة قانون فيه دقة كمبة ؛ وأما الأديب أو 
بلتمس أطراداً في الحوادث بل تسوقفه حادثة 
واحدة أو حالة واحدة فيثبتها على اللوحة رس و پا بالفظ أدبا أو في 
أنغام الألحان موسیقی . 

وليست کل حالة ج 
الحالات ٠‏ بل إن الفنان الحن ليقع على میات ذات الدلالة ء أي 
ابغزئیات الي تكون أكثر إيساء عند القارئ أو الراني » فکانب القصة 
لا عرد ا | د التفصيلات عن شخصبانه 
> بل صميم الفن هو الاختيا 
في حياة هذا الشخص الذي أصوره أهدي إلى حقيقة شخصه وسر نفسه 
وكنه وجوده ؟ أنظر إلى الأشخاص الأدية الي ارتفعت إل السماكين 
في سیا» الأدب من حيث جودة التصوير : هاملت ؛ الملك لير > دون 
كيشوت وغيرهم وغيرهم . انظر إلى هؤلاء جیما وسل نفسك : ما سر 
المي دة الفنية فى هذه الصورة الأدبية . وستجد السر في حسن اختيار 
التفصيلات الي يريا الأديب كلاماً أو سلوكاً بحيث يتكرن له في 


زمیله ؟ ماذا بصلع ذلك وماذا بصلم هذا إزاء هذه التيارات 


الفنان فشأته آخر : مو لا 


سردا بفر > 


1 


واحدا دا طابع متميز يستحيل أن یتکرر له في | الوجود كله مثال يطايقه 

كل المطابقة على الرغم من أن هذا الفرد المتمير ذاته يصح اتخاذه بعد 
ذلك غوذجاً من تماذج البشر تقرب من طرازه طائفة من الناس قربا 
بزيد أو يقل عند مختلف أفراد هذه الطالفة . 

سبيل العلم وسبيل الأدب مختلفان ولن يتطور هذا إلى ذاك ؛ ولت 
أريد هتا أ أتتيع شنى الفروق التي تباعد بنهما وتباين » لكي أريد أن أثبت 
هنا رأياً قد يبدو غرياً عند القا النظرية التي أسلفت ذکرها في 
أول المقال » وهي أن الأدب الیرم » مرحلة رقيه یکتب عن الوقائع 


والحقائق » إذ الرأي عندي هو نقيض ذلك » فبمقدار ما يكون الكلام 
وصفاً للوقائع والحقائق الخارجة عن نفس الإنسان دار ما يبعد عن 
الكال الفي . 

فالصورة الفوتوغرافية تصور الحقيقة الواقعة تصويراً أمياً »> ولذلك 


رسها ؛ پیکاسو ‏ أو 
بد الماصرة فلا ري 
ماذا آراد الصور أن یصور » ذلك لأنه ل يرد قط أن يصور شيئاً خارجاً 
عن ذات نفسه » فهذا الخليط اللوني قد تردد في خياله كما تتردد الأنغام 
في أذت الموسيقي فرمها على لوحته لتجيء موسيقى للعين أنغاماً من ضوء . 

قف إلى جوا الجبل الذي بيرك شموخه واجعل زميلك الجغراق 
يقن إلى جوارك إزاء الجبل نفسه ۰ فان أردت أن تطالعنا بالأصداء 


r 


لني ترددت في فؤادك إذ أنت تنظر إلى الجبل » بلغت من ابمودة 
الفنية دار ما تبعد عن ١‏ الحقيقة » الخارجية كما يصفها زميلك 
الخغراي ۰ فال جغرافي مطالب با لا يطالبك به أحد إذا وقفت من الجبل 
وقفة الأديب ؛ الجغرافي مطالب بوصف الحق والواقع . وأما أنت فطالب 
بحق آخر وواقع خر . هو مطالب بنفل انواقع الخارجي بعيداً عن تأثرات 
تفه ء وأنت ‏ على تقیضص ذلك - مطالب بنقل تأثراتك التفسية بغض 
النظر عن الواقع الخارجي . 

إن الآلام ا لا تكون إلا داخل نفرس أصحابها » وكذلك 
یکون الحب وتکون الكراهية وكل عاطفة إنسانية آخری ٠‏ فاذا يريدنا 
أصحاب « الأدب العلمي + أن نصنم بهذه العواطن إذا ما هممنا بكتابة 
الأدب ؟ الحق أننا قد تعودنا من أدبائنا أن یکتبوا لنا في الصحف عن 
السياسة وغير السياسة من شؤون » فحسبنا بحكم العادة أن الأدب نا 
يكون هكذا معالجحة لموضوعات ما إيصح أن ؛ يدق فيها البحث بعض الشيء 
فیکون سل علماً » لكن ما هكذا الأدب الأصيل الخالق ابرع 

إذ! أردنا أن نعم للتقد الأدني ميراتاً ادلا ء بصور الأدب 
تصوراً صحيساً . ومهم تكن هذه الصورة الصسيحة ٠‏ فهي ليست ما 
يتصل بالعلم يسبب من الأسباب 
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الليلة والبارحة 


[أرسلت هذه القالة من وشتطن] 

نعم ما أشبه الليلة بالبارحة في كثير جداً من الأشياء » ما آشبهما 

ني ظواهر الطبيعة وقي مظاهر الفكر سواء بسواء » ها هي ذي أوراق 
الخريف قد ملأت الطريق » وكلما أزاغا الكانسون صبحاً > عادت منها 
مجموعة أخرى قلأت الطریق من جديد » كما كانت تملؤه في عام سلف 
وني عام قبل الذي سلف » والليل والهار يتعاقبان كما تعاقبا » والفصول 
تتتابع كما تاب 5 » فدپوان الطبيعة قصائده من شعر مقفى » السطر 
منه يقفر سطراً في وزنه ورويه . .. وهكذا قل في الإنسان وفكره » فجديد 
الفكر بندثر قدي » ثم بعود القديم فيطفو على سطح الحياة جديدا . 
خطر لي هذا الخاطر عندما أخذت أنعقب خيوط النقد الأدني 

في أمريكا ۰ لأرى إن کانت هذه الكثرة من أصحاب اللقد الأدني 
ا تي في حلي رها حت مدا راد عم ال + يصع أن نسب 
بالمدرسة الأمريكية في النقد الأدبي » وليس أ 
المتفرقة إلى وحدة واحدة ۰ قإنه ذا يستوقن النظر حتماً هذا العدد الكبير 
من المجلات الأدبية الى كتبت للخاصة » أو خاصة الخاصة » والتي 
لا نكاد نسمع عنها شيثاً في بلادنا » لأنها جلات محصورة التوزيع + 
توشك أن تنحصر في مكتبات الجامعات » كأما الختص يكتب للمختص 
ولا شأن هذبن بسائر الئاس ء ولا بد أن أذكر حقيقة هنا قبل نسیانها » 
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ا و 


ا الطائفة تصدر من مترعة بالمقالات السفيضة الدقيقة العميقة 
الأدبي » واعود فاقول إنه لبس من المين أن ترد هذه الأشتات إلى وحدة 
حتى إن كان ینا وحده . 


وإذن تا من طرفت ا لأبدا من اللقاد الذين أصدروا في 
ته المقالة » وهنا لم ألبث 
7 ۳۹۵ شنت ز مدان انقب فت مس مذ. الأساء 


يطبعون الحركة التقدية في آمریکا البوم بطابعهم - هو باختصار شديد : 
ام والدرس ۱ . 


+ أن يكون الأثر الأدبي نفسه موضع الا 

فأنت تعلم أن لناقدين_ليسوا هي ذلك على كلمة سوام » فإذا ما 
صدر أثر أدبي » ولنضرب مثلاً بكتاب ٠‏ الأيام ؛ لأديينا اد كتور طه حسين » 
كان هنالك بصدوره أربعة أشياء : الكتاب الذي صدر ٠‏ والكاتب 
الذي أصدره » والمحبط الذي ظهر فيه مكاناً وزماناً ٠‏ والتاقد الذي بريد 
أن يتناوله بالدراسة الأدبية » فأي هذه الأربعة يكون محور الدراسة 
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ما هي بخض النظر عن شخص کانبه او زمان كتا ومکانبا ؟ وعندئذ لا 
يكون نة فرق كبير عند الدارس بين أن یکون کتاب ‏ الأبام » قد 
صدر أمس أو منذ آلف عام » آصدره الدکتور طه حسين أو أصدره 
سواه » نشر في مصر أو في البرازيل ؟ هذه مدرسة نقدية » ومدرسة 
أخرى تقول إن كتاب «الأيام ‏ إن هو إلا عبارة عبر بها أديب عن 
بحض نفسه : إن هو إلا مشير يشير إلى حقيقة كائنة وراءه أهم منه لأنها 
الأصل » وأشمل منه لأنها وسعت أكثر منه ع وتلك الحقيقة الكامتة وراء 
الكتاب هي الكانب الذي كنب ۰ هي الأدیب الذي عبر » وإذن فليكن 
٠‏ الرجل ٠‏ نفسه موضع دراستنا واهتمامنا .. وهذه مدرسة نقدية أخرى » 
ومدرسة ثالث تريد أن تتعمق الأمور إلى أصوها الأول ۰ فلئن كان الکتاب 
فرعاً عن أصل هو که » فالکانب تفه فرع على أصل هي ظروفه التي 
أحاطت به ۰ كيف تستطیع أن تفم دون 


كتاب ١‏ الأيام ٠‏ حق 


نبة كما وهي قائمة في الأسرة المصرية وغيرها من وحدات 
الرابعة 


ذاته : 


. وتلك مدرسة نقدية ثالثة ؟ وأما الدرسة التق 
فهي التي يؤثر الناقد فیا أن برند إلى نفسه هو » فلا الكتاب أ 
ولا صاحب الكتاب + ولا الظروف الي صدر فبا الکتاب بذات قيمة 
كبرى بالفياس إلى أثر الكتاب في نفس اقده » إذ بغير هذا الأثر لا 
کون ناقد ولا نقد ۽ و إذن فلتكن المقالة النقدية هي 
إحساسه هو عنتما قرا الکتاب ,. 


بر الناقد عن 


۹ 


صفحة من کتاب + هذا رقم هو له الي لا جال له شواه » همته 
إذن ‏ هي أن يحلل هذه التشكيلات اللفظية الثي انتشرت أمامه على 
صفحات الكتاب ليرى كيف رکبت أ على الناقد أن يأل 
نفسه سؤالاً » هو : ما الغاية التي يستبدنها الكاتب ؛ وهل هذه العبارات 
التي آمامه » هذه الرموز اللفظية التي يقرؤها » تؤدي إلى ذلك افدف ؟ 
وعملية التقد بعد ذلك هي الاجابة عن هذا السؤال . 

يظل د سبنجارن » يعيد في كتابه مرة بعد مرة قوله « النص ولا شيء 
إلا النص ۱ » «الكلمات الرقومة على الصفحة؛ هي موضوع النقد > 
وتحليلها وتشريحها وفحصها من جميع وجوهها هي مهمة الناقد : إن 
الأثر الأدبي لا يبغي أن بعتمد في تفهمه على شيء سواه » وإذن فلا 
بد أن تكون کل العناصر كائنة فيه وبين دفتيه ؛ فان اضطرتك كلمة 
في الكتاب أو عبارة فيه إلى الرجوع إلى شيء في البيئة لطهم معناها » 
غلا يزال معنى الكلمة أو العبارة هر الذي يشغلك . 

هذا هو «الجديد» الذي أعلته ‏ مبنجارن: فجاء بعده كثيرون 
ينحون نحوه » وأعظمهم الیرم هر «بلاكمير: الذي تستطيع أن تعده 
عنوان النقد الأدبي لي آمریکا الآد ل "بلاکبیر» الكتاب الذي 
يريد نقده » يتناوله سطراً سطراً في دقة ونعقب يهولانك ؛ وهو صارم 
جداً في تطبيق هذا المذهب و الجديد ٠‏ ويعسر الحساب إا عسر مع 
الكاتب أو الشاعر » فلا بد لكل كلمة أن نؤدي معناها الذي تعارفنا 
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EEE‏ العرف والاصطلاح الجاري : ويظل مع ذلك شاعر! 

عظيما > إن للألفاظ معان اكتسبتها على مر الأيام + فان أراد الشاعر أن 
بنقل إلينا شعوره محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام » فعليه باستخدام 
الألفاظ لتدل على معانيها 


تلك هي مدرسة «التقد الجديد: في أمريكا اليوم > فهل يسع 
دارساً عربیاً إلا آن بسأل : أ الجديد ؟ وین إذن ذهب عبد القاهر 
الجرجائي والآمدي ؟ ! فقد رأيت شب شديداً بين ؛ سینجارن » وه عبد 
القاهر ابفرجاني + كما رأيت شیاین بلاكمير + وه الآمدي : .. 
فان يكن « سبنجارن » قد ألح في أن تکون عبارة النص الأدبي 
هي مدار النقد » وأن يكون الحكم على الأثر الأدبي قائماً على مقدار 
أداء العبارة للمعنى المراد ولا شيء غير ذلك » فقد ألح قبله عبد القاهر 
ابرجالی ۳ 


معروف بأن جودة الأثر اي إنما تعتمد على « المعاني والأغراضی 
التي يوضع فا الکلام + كما تعتمد على مواقع العبارات بعضپا من يعض 
امال ضا بع بض ألم مد لام فل سبلجارن بتسعة قرون 
تکون ١‏ الألفاظ حدم العالي ٠‏ وبأن العبرة لا تکون أي 
بل فيها مركبة في عبارات ء لأن اللغة كما بقول 
عبد القاهر - ه ليست مجموعة ألفاظ بل مجموعة علاقات » ومهمة الناقد 
الأدبي هي البحث في تركية العلاقات اللفظية التي براها أمامه سکم 
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بمقتضاها + فان قال الناقد : هذه عبارة جميلة » ثم إذا سأئناه : ما أساس 
جماها ؟ عرف كيف يجيب لأنه سیشیر إلى خصائص في العلاقة الكائنة 
بين ألفاظها من حيث الاختبار والتقديم والتأخير والحدف والثصریح 
وما إلى ذلك . 

كذلك وجدت شيأ قوياً بين «بلاکمیر» و«الآمديه في هذا 
البحث التفصيلي الذي لا ييح صاحبه لنفسه أن يقول حكاً اما على 
كاتب أو شاعر » بل يحكم على هذه العارة من كلامه » أو هذه 
. الصفحة من کتابه ؛ وحتی إن عمم الحكم بعد هذا التخصيص فسيكون 
تعميماً على أساس علمي صحيح » «پلاکمیر ءاوه الآندي » كلاها 
يضطلع في الق بمهمة الجبايرة » كلاها حتی الضمير يثلقه أن یط 
من الشعر من غير فحص اعتماداً على بیت سواه : كلاهما ند ما أمامه 
من نصوص ولا پتحرب قبل ذلك سلباً أو إيحاباً > راذن فهؤلاء الأريعة : 
الأمريكيّات « سبنجارن « وه بلاكمير » والعربيان » الآمدي ه وه عبد 
القاهر الجرجاني « - إذا لم أكن في هذه الموازنة ‏ يقيمون أحكامهم 
على دراسة التص جرءا جزءا > ولذلك قي مستطاعهم أن نعلو 
تهم با بمكن أن يسمى تعليلاً علمياً 

على أن الأعظم لا يكون دائماً هو الأشبر والأوسع ذیوعاً وشبوعاً » 
فني منزلة نی من منزلة + بلاكمير » اليوم » نم لاقداً آخر هو « بيرك » 
على الرغم من أن » بيرك ٠‏ أقرب إل تفوس القراء وأكثر ينهم ذكراً 0 
ذلك لأنه جمل من النقد تحليلاً نفسياً ٠‏ ثم يجعل تحلیله التفسي على 
أساس من نظرية فرويد » تراه - مثلاً ‏ يقول : لماذا أكثر هذا الکانب 
من ذكر الجبال ؟ لا بد أن يكون ذلك رمزاً إلى ثيء في عقله الباطن + 
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أن يكشف عن نفس الكاتب من کتابته ؛ إذن فهو من مدرسة نقدية 
غير المدرسة الي أنشأها سبنجارن وتبعه فيها بلاكمير » لأن مدار البحث 
هنا هو الكاتب لا الکتاب 

ويخيل إلي أن هذا الاتجاه القسي ني النقد الأدبي هو الذي بسیطر 
عل الشتغلین بالنقد عندنا في مصر . وخصوصاً أساتذة كليات الآداب + 
ولست أنا من يستطيع القول الفصل في ذلك ۰ فلهم دراسانیم وم 
آرازهم » لكي أعتقد ‏ وهو اعتفاد رجل ليس البحت الأدبي الجامعي 
اختصاصه ‏ أعتقد أن الاتجاه النفسى في دراسة الأدب مجال للتخمين » 
وهو بعد ذلك يبحث هيد غير الأدب » لأن الکاتب إنسان وليس هو 
بالقطعة الأدبية , والمنوط بدراسته باعتباره إتساناً هو عام التفس لا الناقد 
الأدني » وف رأبي أن النقد الأدبي لن يكون جاداً جديا إلا إذا جعلنا 
مدار التحليل والدرس . 


فالشرح عندهم هو التقد » وستجد 
مجموعة كبيرة جداً من نقدة الصحف البومية والجلات الشعبية ٠‏ جیدون 
العرض » لكنه سلعة في السوق لا يظهر فيه مذهب أدبي واضح المعالم 


في فاتحة فاوست ترى مفستوفوليس يشكو إلى السهاء ملل الحياة » 
لكن الملائكة لم تفهم عنه شكواه » وراحت تتفتی با في اللحياة من جدة 
ونضارة ؛ ولعل مفستوفوليس في نظرته الباردة الفاترة يمثل كل من 
مرس بتجارب الحياة حتى عرك عودها وعرف حلوها ومرها » وخيرها 
وشرها » ول يعد فيها نه من جديا » وأما الملائكة ‏ ها هنا فتمثل النظرة 
البافعة البريئة التي نرى في كل شيء جدة لا تزول ولا تبل ؛ مفستوفوليس 
ينظر إلى الأمور نظرة الشيخ دقت نظرته واستقام رأيه واعتدل في يده 
الميرات » والملائكة ها هنا تنظر إلى الأشياء نظرة الطفل الفرح المرح 
الذي يلهو بالحياة موا يصرفه عن إدراك مقوماتها وعناصرها . 
افد الأدب أو قل تاقد الفنون بصفة عامة ‏ ينبغي أن يجمع 
في نفسه نفس مفستوفوليس وتفوس اللائكة جباً إلى جنب » وا 
أردت بدلك شيئاً يمكن التعبير عله بلغة أبسط » إد أردت أن أفول إن 
تاقد الأدب لا بد له من قراءة القطعة الأدبية التي هر بصددها مرتين : 
فیقرژها مرة أولى قراءة الملائكة اللي تنصرف مجمال الحياة عن حقيقة 
عناصرها ؛ ثم يقرؤها مرة ثائية قراءة مفستوفوئيس الذي یفوص إلى 
أذنيه ني تحليل الحياة إلى عناصرها فلا تفت إلى سحرها وجماطا + 
لا بد للتافد من قراءتين » يستمتع بأولاهما ويتذوق : ويحلل يأخراها 
وينقد + هو في القراءة الأول یستسلم للمؤلف استسلام الطفل الفریر + 
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وتي القراءة الثانية يتصدى له تصدي الخصم العنيد ‏ وهي خصومة 
قد تتبي بالود والاخاء . 

هذا مدفي في نقد الأدب ء وهذا ما صنعته ي هذه المسرحية ابدیدة 
التي أخرجها لنا أديبتا المبدع الابه الأستاذ توفيق الحكم . قرأت « اللك 
أوديب » مرن على النحو الذي أسلفت لك وجلست إلى مكتي ونشرت 
أوراقي ورفعت قلعي » أريد أن ١‏ أنقد» الکتاب . لكي لم آبت أن 
وضعت القلم وفرکت جيني بأصابعي ؛ ومست لنفسي قائلاً RN‏ 
صانع ؟ آترید أن تقول نتاس ما هي قصة ؛ أوديب » وليس في قراتك 
فرد واحد يجهل أنها قصة الرجل الذي تزوج من أمه وهو لا يدري ألما 
آمه » فأحبها حب الزوج ازوجته وأحبته حب الزوجة لزوجها ۰ وأنجبا 
الاطتال » ثم كشفت مما الحوادث أنهما أم وابها فكانت الفاجعة ؟! 
أم ترید أن تقول لاس إن الأستاذ توفيق الحبکم كائب سرحي قدير + 
وليس في قرائك فرد واحد لا يعرف هذه الحقبقة أكثر مما تعرف ؟ . 

لاء بل إني لم أنبث أن همست لغسي هسة أدق وأعمق : تری 
هل يتوجه الناقد بنقده إلى قراء الکتاب ء أم إلى کا . ااکیار ۰ ؟ لأظاهر 
أن الثانية هي أدنى إلى الصواب + 
كأنما يقول للكاتب : اقعل هذا ولا تفعل اك » إذا ما حاولت مرة أخرى 
أن تكب ! 


في موقني شنوذاً عجيباً سترقف النظر : أتريد أنت إذاً أن 
تهدي الأستاذ توفیق الحکم سواء السبيل في الأدب السرحي | ۴ بل 
ماذا يتطيع أي تاقد في الدنيا أن بصنم لأي كاتب ؟ إنه ليخيل لیخیل ال 
الان ان من اشد الأوهام ضلالا وتضلیلا أن يظن اقد - کائنا من كان ب 
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أنه مستطيع أن يصلح كاتباً كائناً من كان ؛ لقد فهمت الآن معنى قول 
« لوکاس 4 يعيش على غيره ؟ نعم إنه طفيلي يتفذى 


إن التقد ذبابة لاذعة تلسع لحراث فتعوقها عن الضي في حرث 
السقول ؛ إنه قد بضر » ولكنه لا بفع . 

كيف تبلغ بلاهة الناقد الأدهي هذا الحد البعيد بحيث يتوهم أله 
میصلح الكاتب ؟ إن ذلك لبذ كرفي با رواه قصصي إنجليزي معاصر 
هو ( فورستر) عن نفسه إزاء اللقد الذي وجه إلى إحدى قصصه ؛ إذ 
الاحظ عليه الناقد أنه قد أسرف جد في القضاء على شخصيات قصته 
باوت المفاجئ' » وذكر له أن أربعة وأربعين في الاثة من أشخاص 
قصنه أصايهم الوت فجأة » وئيس في هذا شيء من صدق تصوير الطبيعة ؛ 
فقال الكاتب الأديب لنفسه : أي واله لقد صدق + ولا بد لي في قصتي 
الثالبة من مراعاة ذلك ۰ فسأحاول أن آمهد لوت أشخاصي بالأمراض 
وغيرها من الأسباب الطبيعية نلموت + وآن أوان قصته التالية » فإذا 
به كلما عن له أن میت شخصاً » لم يد لنفسه مندرحة في أكثر الأحيان 
عن آن بقضي عليه قضاء مفاجثاً » لآن خياله لم يسعفه أبدأ في تبيئة حياة 
أشخاصه نبيئة تتبي بهم إلى موت يسبقه مرض ... ها هنا كاتب يسلم 
بصحة الرأي الذي بوجهه إليه الناقد » ومع ذلك بعجز عن اصلاح 
نفسه ء لأن الأمر كله مرهون بالموهبة الفطرية > فهر أديب بنقدار ما هو 
موهوب ؛ وهو عاجز حيث هو عاجز » ولا أمل في إصلاح الوعبة إلا 
في التوافه التي لا تقدم ولا تؤخر . 


وان صح ذلك ني كل ناقد وكل كاتب بصفة عامة » فهو أصح 
بصفة خاصة في اقا بالنسبة إلى توفيق الحكم کات مسرحياً . 
أنه في كثير جداً من الأحيان يكون 
النقد لصلحة الناقد نفسه ؛ فإذا أنت قرأت كتاباً قراءة تريد بها تقد > 
دعاك فلك إلى كثير من الدقة والحرص رأنت تفر + كانا قمينين أن 
یقاتا منك إذا قرأت للتسلية قراءة عابرة » كما أن مناقشتك للکاتب 
بعض أيه فيها رياضة عقلية لك أنت + وقد بتع القراء أن يقرءرا لفتاتك 
ولحاتك » نکن الكاتب ان يتفع بذ لك کر ولا 6 1 

وسلى هذا الأساس وحده أتوجه إلى القراء يبعض خراطري عن 
مسرحية : اللك أوديب ٠‏ الي أخرجها الأسنا توفیق الحكم . 

يقدم الأستاذ توفيق الحكيم مسرحيته لقارئه عقدمة طويلة تقع 5 
أربع وخمسينصفحة ؛ يعلل فیا تفور الأدب العربي قددعاً من هذا اللو 
الأدهي : فلماذا نم ينقل العرب عن اليونان أدبهم المسرحي ؟ 

ومفى أدينا يذكر التعلبلات المختلفة لهذه الظاهرة السجيية + 
ويرد عليها ؛ أيكون هذا النغور مرجمه إلى ما في المسرحية اليونانية من 
« روح الصراع بين الانسان والقوى الإلية .. أترى هذه الصبغة الدينية 
هي التي صدت العرب عن اعتناق هذا الفن ؟ ٠‏ رص ۱۸) «هذا رأي 
جماعة من الباحثين .. فهم پزعمون أن الإسلام هو الذي حال دون 
اقتباس هذا الفن الوثي .. إني لست من هذا الرأي .. فالإسلام ل یکن 
قط سيرآ على فن من الفنون .. فقد سمح للتاقلين أن يترجموا كثيراً 
من الأآثار التي أنتجها الوثنيون ... ۰ ص ١4‏ ) . إذاً فا علة هذا التغور ؟ 


vt 


؛ أتراها صعوبة فهم ذلك القصص الشعري » وكله يدور حول أساطير » 

لا سبيل إلى فهمها إلا بشرح طويل ؛ يذهب بلذة التبع ها » ويقضي 

على متعة الراغب في تذوفها ۲ .. رعا كان لي هذا أنتعليل تيء من 

الصواب ... ؛ رص 19 ) ١‏ لكن .. على الرغم من وجاهة هذا التعليل 

فإني لا أعقد أن هذا أيضصاً يحول دون نفل بعض آثار هذا الفن» 
E‏ 1 

لماذا ‏ إذاً ‏ لم يتقل العرب عن اليونان أدبهم المسرحي ؟ التعطیل 

أديينا توفيق الحكير هو « أن التراجيديا الإغريقية ما كانت 

ن تععير أدباً ممداً للقراءة .. إلها لم تكن وقد شباً ما 

يقرأ مستقلاً كما تقرأ جمهورية أفلاطون » فقد كانت تكتب لا للمطالعة 

پل للتمثيل ... ٠‏ ص ۲۱) الم تملق الرواية السرح ... ولکن السرح 


هو الذي خلق الرواية ... وما دام المترجم العربي قد أيقن أنه أمام عمل 
م مل للقراءة قفم رد ته اذ ؟ : رص ۲۴) . 
في رأي الأستاذ توة الحكم -إذا- أن العرب م ينقلوا الأدب 


المسرحي من اليونان » ولا قلدوهم غه ٠‏ لأنه لم بك لدییم مرح + 
ول يكن للعرب مسرح ؛ لأنهم بدو رحل لا يستقرون في مكان » وطنهم 
« متنقل على ظهور القوافل بحري هنا وهناك خخلف قطرة غمام .. وطن 
بر فوق الإبل .. كل شيء في هذا الوطن التحرك كان یاعد بين وبين 
المسرح . .. لأن السرح يتطلب أول ما يتطلب : الاستقرار» (ص ۲4) . 
ي أديينا في ذلك ؛ فأولاً : لم بنقل العرب عن البونان 
سائر علومهم حين كان « وطنهم يبتر فوق الإبل +۰ بل نقلوا عنم حين 
استقروا في بنداد وغيرها من ارض مستقرة ثابتة : وثانياً ‏ وهو الهم 


0 


يقتصر الفور من الأدب السرحي على العرب - حنى 
ة العر بية كلها كانت ٠‏ متنقلة على ظهور القوافل » - 
ولكنه كاد يشمل الحضارات الشرقية كلها » وفیبا مصر وافند والصين 
كان الناس في مصر ء وفي اند وني الصين ؛ لا تضطرهم ظروف البيئة 
إلى « الجري هنا وهناك خلف قطرة غمام » ؛ بل كانوا مزارعين يضربون 
يجذورهم في مكان بعينه لا يكادون يتحولون عنه مدى الحياة » فلماذا 
لم تظهر المسرحية في أي منها كما ظهرت في ال ليونان ؟ أأقول إن الأدب 
السرحي طور لا بد أن يسبقه طور الأدب الغنائي وأن يلحقه أدب التفكير £ 
لكن ذلك إن صح ي مصر على اعبار أن حضارتا القديمة كلها بدأت 
واتبت في طور الطفولة الأدبية » فهو لا يصدق بالسبة إلى الهند أو 
الصين ؛ لأن الحضارة قييما امحادت حتى عاصرت اليونان وما بعدهم ` 

الرأي عندي هو أن الأدب السرحي - والقصصي أيضاً - بستحيل 
قيامه بغير التفات إلى عير الشخصيات الفردية بعضها عن بعض + لو 
نشأ الكانب في جو ثقافي لا يعترف للأفراد بوجود ٠١‏ ويطمسهم جميعاً 


يصطرعرن في مأساة + والشرق کله في رألي ب 
3 لم يترك له جلاً يتنفس فيه + الأفراد في الثقافة المندية کلها ماي + 
أي وهم لا وجود له » والموجود الحق هو الكون كلاً واحداً لا تفرد 
فيه ولا تكثر » وقل مثل هذا في الصين وي كل بلاد الشرة ق بصفة عامة ۽ 
الحضارات الدرقية كلها تنقل الفرد وله جا من شي أعم 
58 1 لت 


فالفرد عندهم هو محور التقكير حتى لاله عندهم أفراد لهم ميزاتهم 


E‏ لأن 
والعلم في النرب : لأن 


المختلفة » وأما العلم فأساسه التمييز بين تلك الظواهر ما دام فا ما يميزها ‏ 
لم يعرف الشرق ه أشخاصاً» فلم يعرف السرحية ولا القصة . 

يقول الأستاذ توفيق الحكم : إنك لو أعطيت السرح للعرب لكتبوا 
المسرحية : ركا أن العرب في عهد الإبل كان لسان حافم يقوك : 
( أعطونا الجواد ونحن تركب ! ) فإنهم كذلك قد بقولون : ( أعطرنا 
المسرح ونحن نكتب !)۰ ( ص ۶ وهذا في رأينا تفكير دائري + 
لأننا كما نسأل : لاذا لم يكتب العرب مسرحية حين استقر بهم لام 
في اللدن ء ستطيع ایض أن نأل : لماذا ل يقم العرب لأنفسهم مسرا 
عندند ؟ أريد أن أقول إن الأستاذ توفيق ین الحكم / يملل بقوله ذلك شب 
إنما وضع السؤال الواحد في صيغتين ختلفتين ۰ ول يأ بالجواب . 

رن قد أطلت الفول حتى قاربت الفا التي يحب أن أقف عندها » 
دون أن أقول كلمة واحدة عن المسر- و 
الكتاب أمامي وأراها مليئة بالتعليق الذي أردت أن أعرضه + والظاهر 
أن ليس إلى هذا العرض من سبيل » فقد كنت أحب أن أعرض لتصوير 

أثبث رأبي أي مدى توفیق الكاتب في ذلك التصوير » لألي 
فا ني تصوير د جو کاستا ۽ مه في رمم « أوديب ۶ ؛ وكنت 
ب أن أسأل سؤالاً ب اول الأساس الذي أقام عليه الكانب بناءه كله : 
وهو الأساس الديني » فقد أراد أديينا الفاضل أن يصور الانسان معتمداً 
في سلوكه على قوة أعلى منه + لكني لا أكاد آری اختلافاً جوهرياً بقع 


۷ 


شیوخ الأدب وشبابه 

عندما تلقيت من صديني الأستاذ أنرر العداوي كتابه « حانج 
فنية من الأدب والنقده وأدرت غلانه لأجده منذ فاتحة الكتاب يعلن 
الثورة ويتعجل الإصلاح في ميدان الأدب والتقد » شاعث في نفسي 
النشوة وقلت هامساً : هذا ثاثر يلتي بثائر وساخط بصافح ساخطاً ؛ 
فكلانا على السواء «يضيق باضواء الشموع ء هذه الاضواء الضئيلة 
افزيلة » الى لا تستطيع أن ترد عادية الظلام ٠‏ » وکلانا على السواء 
يريد ١‏ هدما لقم البالية التداعية يعقبه بناء على ركام الأنقاض » , 

فالصديق الأديب قد نظر - كما يقول في مستهل کتابه - إلى أدبنا » 
فوجده في أكثر حالته د أدب المحاكاة الاقلة » لا أدب الأصالة الخالقة » 
أدب الترديد والتقليد : لا أدب الإبداع والتجديد ؛ ليس له طابع حاص 
وليست له شخصية مستقلة » وإعا ضاع طابعه واختفت شخصيته في 
زحمة الجلوس إلى موائد ألغير بغية الاقتباس من شتى الطعوم والألوان . 

كلام جميل ! ولعل صديقنا الأديب قد آشفق علينا من هذه الحال 
التي يستحيل ألا يشفق منها قلب شاعرٌ حساس ؛ وهو بقول هذا الكلام 
الجميل مقصوراً على الأدب ۰ وأقوله أنا مطلقاً بغير قبد ؛ فليس في حياتنا 
الفكرية كلها ذرة من أصالة خالقة » فلا العالم يكشف كشفاً جديداً 
ولا الأديب علق علقاً جديداً ؛ وإني لأنظر إلى تارنا وأعجب كيف 
استحالت الرؤوس عندنا إلى جماجم خاوية » تنفد إلى أجوافها أصداء 


لل 


غامضة ما بقوله سرانا » فتتردد الأصداء في جنات الجماجم لتخرج 
على الاستة والأقلام هشيماً هو اقرب إلى فضلات اللفاية ؛ ولقد كتبت 
منذ أربعة أعوام سلسلة من ثلاث مقالات كات عون ناذا لا 
بسطت فيها تفصيلاً ما أوجزه هنا : كيف أننا لا على شيا جديداً » 
وأذكر أني حاولت التعليل لهذه الظاهرة » فرددتها عندئد إلى علة 
لا أزال أعتقد في صدتها ۰ وهي أننا نتخلق بأخلاق العبيد » وا 
لا يكون إلا لأحرار - لأنه إن کان العبد هو من يأتمر في حركته وسكونه 
بأوامر تأتيه من خارج نفسه ء فتحن نحن العبيد في أخلاقنا وني تفكيرنا 
على السواء » فالخلق الصحيح علدنا هو ما أرضى السلطة الخارجية 
- أباً كان نوعها ‏ والتفكير عندنا هو قطرات تسربت من أرصفة الجمارك . 

فا أحراني أن نشیم الشوة في نفسي إذا ما صادفت كتاباً كتبه 
ثائر على ما بحيط بنا من قم وأوضاع » ويضع لنا ١‏ ماذج ٠‏ جديدة ثعلها 
نهدینا ني ماله جال الأدب والنقد سواء السبيل ؛ وان النشرة لتشتد 
ني تفي حين أعلم أن صاحب هذه الثورة « شاب ١‏ بكل معنى الشباب 
الفی الطموح ۰ فلم أكن أسلم أنه هلم خط الثلائين م بعد إلا حين 
قرأت الكتاب ؛ ومو كذلك *شاب: في الأدب كما شممت من مقدمة 
كتابه » بمعنى أنه جاء - على حد توله - والمعول في يده يحطم القيم كما 
حي في أيدي الشبين ۽ ا 

فني مصر بدعة أدبية لا أعرف فا نظيراً في الآداب الأوروبية. وهي 
أن يسوا الأدباء إك شيخ وشا رشباب ٠‏ على آنا الأتاز ۲ فهؤلاء 


تي ی ات لت بر ی ۳ 
دخلاء م يألفوهم أعضاء في آسرتیم على سفوح الأولب ۰ ولو رضعنم 
مع الشباب جافيت طبيعة الحياة » وظلمت آبناء العشرين والثلاین . 

وكان الأمر يستقم بين أيدينا ٠‏ لو فهمنا الشباب والشیخود خوحة في 
الأدب مى آخبر ؛ يوخ الأدب هم من ساروا على نبج معين في 
فهنهم للأدب ومعيارهم للإبداع الفني ۰ حين يكون ذلك النبج قد 


به القواعد :3 


ين + ولا فرق عندئذ فیمن ينيج هذا اج 
ين من قدمت بهم السن أو تأخرت » فكلهم « شيرع » في الأدب لأنهم 
بلاحقون الزمن من قفاه » ويتأثرون السلف في الأهداف والوسائل + 
وشباب الأدب هم من خلفوا مدرسة جديدة یناهضون بها النيج القديم 
السائد ۽ ولا فرق عندثذ بين من نقدمت ۽ بهم السن أو تأخرت » فكلهم 
تف تح أكمامه للشمس واقواء - 
ی ف أول القرن التاسع عشر e‏ 
كانوا في جری الأدب شباباً نضراً تفجر الحياة الجديدة من سطورهم »> 
ولسنا نسال بعد ذلك کم کان عر * وردزورث » سید - آو 
٠‏ کولردج ۴ فلیکن عمره ما يككون في حساب السنين ء لكنه « شاب ١‏ 
في شلقه وا 


دشباب ۱ ي الأدب نهم نبات جديد نت 


إن أدباء الابتداع فى الأدب | 


وأعود وأقول إن نشول یکناب الصديق المداري قد اشتدث ني 


نفسي » حين لمحت في مقدمته بوادر الشياب ۽ 
شبابه الذي ۸۰ بتخط به الثلاثين؛ » ورجوت أن 


الجديدة 


المعول في يده قد حطم القديم فلا » وقد أقام « النماذج | 
فت رأ ری 


خيلا .ألا يكرة الأ كلام في كدم عرد .وعد 
عل الغلاف > ويشتد بنا الحنين في المقدمة » ثم لا يء٠!‏ 

وسأكون في هذه الكلمة صادقاً » اعتماداً على رحابة صدر الأديب 
صاحب الكتاب » فهو هو نقسه الذي هاجم رأياً للدكتور طه حسین في 
عنف ۰ وقال معتذراً عن هجمته العليفة : إني لا أعرف في النقد 
صداقة ولا مجاملة » (ص 44). 

إن للموضوع عندي أهمية وخطراً ؛ فهذا كتاب بکنیه كاتب « ثائر هع 
يفول به للناس ها كم التمافج ان ٠‏ التي تستطیمون من اليوم أن 
تحتذوها بعد أن ضقتم وضقنا ذرعاً ما كان يكتب الشيوخ + وأنظر في 
الكتاب وأقرة حرفاً حرف سحر آسلوبه : نعم إن هذا الکانب 
أساوباً حلوا تترئق عليه انزلاقا وكأئما حيط بك طول الطريق أنفام تشجيك 
وتسحرك وتفتنك ؛ ولست في ذلك بالذي ينثر الأوصاف ترا بغير حساب > 
لأن ذلك ما قد ل - على أقل تقدیر - لغيت فيه السحر الذي خيل 


الان 
الغلاف وني 


نھ که سین كيك و 
ا ا بهي و ماع وم آثب إلى رشدي » 
وأستعد قواي العاقلة المطلة لا بعد حين ؛ وعندئد فقط وقد زال عني 
كثير من سحر اللغم الذي يفتن اللب ويخلب السمع ‏ قلت لنفسي : أين 
هي « التماذج ١‏ الموعودة ؟ . 

فالکتاب بادئ ذي بده جموعة مقالات + وقد جف ريني من كثرة 
ما قلته في مواضم كثبرة من أننا لا نكاد نستطيع أن لكت في الأدب 
إلا المقالة + على حين أن أدب الدنيا المتحضرة بأسرها لا يجعل للمقالة 


NY 


+ جديدة من الأدب + 


عن م 29م شن سرت ٠‏ رم مر ب عبني الح ادن الاه 
الصحيح » أن تخلق رجالاً ونساء يفكرون ويسلكون » ويجيثون من صدق 
التصوير بحيث نستشهد في حياتنا بما یقولون وما يعملون : كما تری 
الأورو بين يستشهدوة اغ هاملت ٠»‏ وغيره من مئات الأشخاص 
الذين خلقتهم اس الاقلام هناك خلقاً 

نك با سيدي قد ذكرت في غضون كتا 


ك أسماء كثيرين من أدباء 
الغرب ذكر من درس آثارهم ووعاها : ذكردة. ‏ مفلا شو » وعرجريت 
ميتشل + وبازاك » ودستويفسكي » وأرسكار وايلد » فهل وجدت « رذج » 
الأدب عند هؤلاء أن يكتبوا القالات ؟ هل وجدت الأدب هنا خطفات 
يخطفها الأديب من هنا وهناك ؟ إن القالة يا صديئي ‏ في الأعم الأغلب ‏ 
حيلة العاجز » حيلة من لا يسعفه الخبال القوي والخلق البديع ؛ ولقد 
كانت هي القسط الأكير مز اعتنا ‏ لأا جميعاً نکتب للصحف › 
ونقول . ١‏ هذا أدب »ء بل قد نقول : ١‏ هذه تماذج » يحتذيها من أراد 
أن يكتب أدباً » والأمر بعد » لا يعدو عجالات يكتبها الكاتب عندنا : 
القلم في يمناه » وفنجان القهوة في يسراه » لیسرع با إلى المطبعة قبل 
أن بحين حين صدور المجلة أو 1 الي يكتب ها + وأنت ‏ فيما 
و - أعلم مي بآيات الأدب الأوروتي » ولا بد أ 
عنها آنبا نتاج فكر طويل ويال قوي ء وأناة وصبر ء لأنها ۽ خاق » 
للدنيا كائنات جديدة . 

وإذاً فالشاب الثائر في حقيقته شيخ معمر ٠‏ لا مختلف في شيء عن 


r 


بفهم ناشئة الیل الحديد أن كتابه يحتوي على 9 عاد 
يكون عليه الأدب الجديد 

ثم يزول عني السحر مرة أخرى ٠‏ ذلك السحر الذي سني عن نفسي 
عند القراءة الأولى ۰ وأثوب إلى قواي العاقلة المحللة لأجد أديبنا الشاب 
3 عمره » شیا في جريه وراه الست الي استنها الأدباء الشیوخ في أديهم 
بوجه الإجمال » وهي أن يكتفوا بفتات الموائد !! إسمح لي يا صديتي 


وجمهرة أخرى كبيرة من أدبائا المعاصرين كتبت عن كتيهم ؟ ‏ هب 
قد رضينا ما قسم الله لا من نصيب قليلر في الأدب » وهو أن نكتب 
المقالة القصيرة ء وتفرك أكفنا بعدها حمداً له وشكراً على فضله العميم + 
أفتكون هذه المقالة القصيرة نفسها تعليقاً على رجل من الفحول أو کتاب 
حدیث أو قديم » ولا تكون ‏ الا في القليل الثادر جداً ‏ عن مشكلة 
من المشاكل, الحية التي بع بها الهواء من حولك ؟ ژ ثم أتكون هذه حالنا 
من حيث الصورة ومن حيث الادة : مقالة قصيرة مرتكزة على إنتاج 
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الأدب صفحة جديدة ؟ 

۷ ۰ لا تصدقوا الأستاذ المعداوي في ثورته ؛ إنه ليس بالثائر كما 
رجونا تشبابه الفتي الطموح أن يكون » إنه لا يزال يسير على النبج الذي 
1 1 على أسسه وأوضاعه + إنه لا » ملق » جديداً 
الفحول - عبد! من العبید 
الذين يقنمرن ما علي علييم من خارج نفوسیم . 

إن في هذا الكتاب لسحرا : وإني لأخشى على قرائه من سحره > 
لاله سيشدهم في فهم الأدب إلى الوراء » ونحن لتمنى خم أن يتقدموا 
خطوة إلى أمام 


Me 


الفكر العر بي العاصر 
اتجاهه وخصائصه 
١‏ 
لس کل ما یکب پلرية نکر میاه فالقکر لاح قوبته 


العربي شيكسبير من إنجايزيته » أو راسين من فرنسيته » فلا بصیح الأدب 
المتقول أدبا عر سا بسب الثوب العر ني الذي ألبسناه اباه » كما لا يصبح 
الرجل من الانجليز أو من الفرنسیین أعرايياً إذا ما لبس العباءة العربية . 

لقد نظم طاغور بعض شعره بالاتجليزية » لكن هذا الشعر يضاف 
إلى الأدب المندي رغم لغته ‏ لأن القلب الشاعر هندي يشعر بما يشعر بد 
افنود ؛ على أنه جوز أن تسشى من هذا التعمم + الكاتب الذي بتعا 
في وطن غير وطنه فيصبح وكأنه من أبناء هذا الوطن الجديد ؛ ويتدمج 
مع أهله ني أفكارهم ومشاعرهم + ومن أم ذلك « کنراد ه البولندي 
الذي کب قصصه بالا زية بعد أن نشأ وتربى بين الإتجليز > فجاء 
أدبه فصلاً من تاريخ الأدب الا ي ؛ ولذلك أيضاً أمثلة كثيرة لرجال 
من الفرس كتبوا ما كتبوه باللغة العربية » وجامت كتابئهم جزءاً من الفكر 
العربي ؛ لتأصل الروح العربية ي لفوسهم . 

فلا مندوحة لنا ‏ إذ ثتناول بالتحليل فكرنا العربي المعاصر ‏ 
إطراح ما تقلناه من اللغات الأجنبية على اختلافها لا فرق في ذلك بين 


1۹ 


ثم لا يحون هذا الفجر العر في الخالص الذي علص 
الفكر التقول فكراً معاصراً » إلا إذا كان أصحابه الذين | اوه وا 
من أبناء الجبلين أو الثلاثة الأجيال الأخيرة ‏ وهي الأجيال التي عکن 
نتفق على أنها تحدد معنى المعاصرة ‏ بحيث يجوز لنا أن نطلق لفظ « الفكر 
العربي المعاصر » على ما أنتجه أبثاء الدول العريية في الثلث الأخير من 
الفرن الماضي وني هذا النصف التقفي من الفرن الحاضر ؛ ولا متدوحة 
لنا مرة أعرى عن إطراح الكتب التي نشرناها في هذه الفترة من تراثنا 
القديم » والثي ليس لنا من إلا فضل بعثها وهو کفضل الذي مرج 
من جوف الأرض آثار آبائه الأقدمين ‏ نعم إن الکشف كشفه » لكن 
فضا لى الكشف عن الآثار لا يحعلها من صنع يديه ء فله إن شاء أن يفخر 
مجد آبائه على ألا ينسى أن ده هو من ذلك كله لا يكون إلا لنسبته 
إلى هؤلاء الآباء . 

نريد ‏ إذن ‏ أن نيعد عر, أنظارنا ونحن صدد البحث ذ, الفكر 

لعربي المعاصر > كل منقول عن لغة أجنبية » لأنه ليس فكراً عريياً » 
لس م ا ا 


نتعقب اتجاهنا الفكري وأن نلمح الخصائص الي بز قکرنا . 
لکن أين عسانا واجدون هذا الفكر الذي رید أن نضعه موضع البحث 
والتحليل ؟ إن الفكر لا يكون هواء سابحاً ني الفضاء بل هر شيء مدون 
في الكتب والصحف ؛ فإذا أردنا جمع الفكر العربي المعاصرء فعلينا يما 


۱۷ 


آخرجته المطابع خلال الفترة التي حددتاها » ما کب أبناء الدول العرية 
عن ابتكار وأصالة + غير أن المطابع العربية قد أخرجت خلال الثمانين 
عاماً الي ذکرناها : ألوف ۳ وعشرات الألوف من المجلات 
والصحف ؛ وإنه ليتعذر علينا ‏ بل قد بستحیل - أن نغربل هذا الإتتاج 
كله لتميز بين ما هو أصيل وما هو دخبل + ولذلك فحسبنا إنتاج طا 
قليلة من قادة الفکر ۰ الذين أجمع الرأي على أنهم فينا صفوة متازة » 
فإن وجدنا هؤلاء في جملتهم يتجهون وجهة معينة ؛ ويم تفكيرهم بسمات 
كانت نا بذلك النتيجة الشودة . 
1 

هأنذا أضع أمامي طائفة من الأسماء الي لمعت في مجالثا الفكري 
إبان الفترة الي حددناها ؛ وأحاول أن آستخرج ما > آر مابن آکترها- 
من عناصر مشتركة » فأول ما يستوقض النظر في إلتاجهم : جهاد متصل 
في سبيل الحرية ۰ لكنه جهاد تلف ألوانه فا ينهم + فكثرتيم تدعر 
دعوة صريحة إلى الحرية اليا ۱ 


الصلة ۳ الراسة . 
استتقد الجهاد السيامي شطراً كبيراً من جهدنا الفكري » فانطبم 

تفكيرتا ‏ إلى حد ما - بالطایع الذي اقتضاه العراك الحز بي في ميدان 

السياسة » وهو أن يكون أصحاب الأفلام على وعي تام بتفصيلات الحوادث 


الى تتصر, بقضايانا السياسية ‏ الداخلية والخارجية ‏ وأن يرهفوا قدراتهم 
الجدلية ء بحيث يستطيع الكاتب أن يقرأ مقالة خصمه الیو ليرد عليها غداً + 


1۸ 


فلا عجب أن يتسم تفكيرنا بقصر المدى وسرعة الإنتاج + وارتبط بالصحافة 
ارتياطاً وثيقاً » فجاءه من هذا الارتباط بالصحافة الخير مرة والشر لت 
مرة > وسترجئ الحديث أي هدا لنعود إليه بعد قليل ٠‏ ل 

أقول إن الدعوة إلى الحرية طابع يز الفكر العربي المعاصر » وان 
هذه الدعوة قد جاءت صريحة من الأقلام الي نمض أصحابها بخلمة 
الأحزاب السياسية ؛ وأقول ١‏ خدمة الأحزاب السياسية » وأعني ما أقول 
بمدلوله الحرني ؛ لأن الأحزاب السياسية جاءت أولاً » ثم نبضست أقلام 
افکرین اناع پا بعد لك + طلم يكن كروت حور ل 
الاباهات السياسية كسا كان ينبغي أن يكون . حدث ذا 
في فرنسا في القرن الثامن عشر » فظهر روسو وفولتير ودیدرو ومن الم + 
وخلقوا الجر الفكري الذي شق للسياسة طريقها حتى كانت الثورة الفرنسية 
وما بعدها ؛ وحدث ذلك ني انجلترا في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرين » حين جعل يكتبون ف الاشتراكية قبل أن يكون 
الاشتراكية حزباً سياسياً » حتى إذا ما خلق الحزب السياسي ونيض على 
قدمبه + لم عد ترى ألمة الفكر عندهم بلحقون به كما بلحة, التايع 
عتوعه والخادم بسیده ... وي راي أن نعکاس الوضع عندنا في البلاد 
العربية له منزاه وهو أن شعلة الحرية قد أضاءها رجال العمل لا رجال 
الفكر ؛ ومن هنا جاء ما كتبه الفکرون في الحرية السياسية مقالات 
حزبية صحفية نسير وراء الحوادث البومية : وم بظهر بيننا الفكر الذي 
يكتب فيا والةلا تعیب من عمق أو انماع + كما فمل مفكرو الفوب 
حين شقرا الطريق برسائلهم EC‏ من أحزاب 
سياسية تكونت في ضوء تعاليمهم رآرانهم 


۱۹ 


تن فات قادة الفكر متا 

السياسية » بأن تركوا هذا اعام و يدي ي الساسة واكتفوا هم بالسير ف 
مواكب الأحزاب ۰ فهم في ساثر آنواع الحرية آلمة ورواد ؛ ولا 7 
ذلك عزاء أي عزاء : إذا علمنا أن هذه الحريات الأخرى أبقى أثراً 
وأدوم حياة . 

لقد شغلتنا المطالبة بالحرية السياسية حتى أوشكنا أن نفهم ١‏ الحر 
بهذا العنى وحده » لولا جهود موفقة لقادة الفكر عندنا ۰ علمتنا أن 
الحرية تكون في التبير عن الرأي تعيراً لا تقيده القبود ؛ قل الرأي 
الذي تراه » وقله مخلصاً صادقاً » واحتمل في سبيله صنوف الأذى الي 
ريما نزلت بك نتيجة إعلانك لرأيك » تكن نصيراً للحرية أكبر نصير + 
مهما يكن نوع ذلك الرأي » ولو لم تذكر كليمة « الحرية » أبداً من أول 
العركة إلى آنعرها ... ولا شك أن كثير بن من قادة الفكر العر بي العاصر + 
قد وقفرا دون آرانمم وقفاب عنيدة فكانوا بذلك دعاة تلحرية ,حصاها 
الصحيح . 

نا إذ نقول إن الدعوة إلى الحرية سمة نيز فکرنا العربي بي العاصر » 
نضم في اعتبارنا مظاهر قد تبدو تافهة إذ! آعذت فرادی ۽ لکنها هي 
القطرات التي يتكون منها التيا الدافق + فإذا رأيت الشعراء يجاهدون 0 
تحطم التقاليد الشعرية الموروثة ا إل تحطيمها سبيل ۰ 


قف خلا 


0 


إذا رأيت هذا كله لا فيما ينشره الفکرون یتنا » فاعلم 
أنه تيار فكريواحد يدفعنا نحو الحرية ونحر الكرامة الإنسانية ؛ مهما 
تعددت ألوانه فيما أنتجه هؤلاء المفكرون . 
۳ 
وأعود فانظر إلى نتاج هله الصفوة المتازة من مفكر ينا خلاا 
5 تاها قألحظ إلى جانب جهادهم في سب الحرية بشتی ألواتها 1 


بغير ذلك نحو ما هو خير وأفضل . 
» وجهان : الأول اغتراف من المدبتة الأرروية 
والثاني مجهود جبار نحو إعادة الثراث العربي القديم مصحوياً بدفاع 
عقلي يحاول أن يبرر له مكاناً من فة العصر الحاضر وفکره 


لد قدمت لهذا البحث مقدمة أقول فيا بوجوب اسبعام الفكر 


القول ترجمة آو تلخیصاً ۰ واستبعاد الفکر الشور من التراث القديم » 
لكي لص إل ما هو فكر عربي معاصر » فتبین خصائصه على ضوم 
اتحیل الصحيح ؛ فإذا ما عدت ال أذكر اغترافنا من المديتة الأوروبية 
وإعادة ترائنا العربي على أنهما وجهان لحركة ٠‏ التعقيل ؛ التي یز اتجاهنا 
الفكري المعاصر » فإتما أذكرما لا نشأ عنما من ١‏ اتجاه » الأنظار نحو 
وجهة معينة ۰ لا لحصوهما الفكري في ذاته : وذلك شبيه يمن يدير 
جسدك نحو الشعال - مثلاً ثم يتركك فتمشي في هذا الاتجاه الجديد 


۳ 


من تلقاء نفسك » وبالخطی الي تستطيعها فدماك وساقاك . 

فلما كان أوضح جوانب الدنية الغريية اليوم هو إتتاجها العلمي 
- من خيث النظريات العلمية وتطبيقها تطبيفاً عملي على السواء - كات 
من الطبيعي أن يؤدي اتصالنا بتنك المدنية وأهلها اتصالاً مباشراً - أذ 
يتزايد زيادة مطردة في القرن الأخير - إلى نقل كثير من علومهم + ول 
اصطباغ التعليم عندنا بتلك الصبغة العلمية إلى الحد الذي استطعناه : 
نقلنا عنم علوم الطب وافنسة والرياضة والطبيعة والفس والاجتاع 
والاقتصاد وغيرها » وفوق هذا كله نقلنا علهم الممبج العلمي ذانه وأخذنا 
نطبقه في ميادين جديدة عندنا - إلى متا نحن اقلوت لفکر غيرنا + لكن 
أنظارنا قد اتجهت بهذا النقل وجهة جديدة ۰ وهي أن ننظر إلى شتی 
أمورنا الاصلاحية المامة نظرة عقلية علمية » فكانت هذه الوجهة الحديدة 
بغير شك طايعاً بميز فكرنا العاصر , 

نها هوذا مثلاً ‏ مفكر من طليعة رجال الفكر المعاصر عندنا + 
یکپ کتباً في الشعر العربي القديم ۰ قيقدم له عقدمة طويلة يزعم 
فيا أن لحك الأدبي القو E‏ يقام على الج الدیکارن, ۳ 
التشكك وبلوغ 1 يقين + وهذا إمام نكري ۳ يفسر القرآن جيم 
منه تفسيراً براعى فيه أن تظهر أحكامه لاس منقة مع العقل العلمي 
الحديث ۰ وهكذا وهكذا . وإنك لتقرأ مات القالات التي يككتبيا قادة 
الأدب عندنا » فتراهم جميعاً بصدرون عن رغبة أكيدة شديدة في أن 
تلق بزمامنا في كل آمورنا الاججماعية إل منطق العقل دون اندفاع العاطفة . 

على أن ذلك ليس شینا مذكورا في حركة « التعقيل ۰۰ بالقیاس 
إلى موجة آحذة في الانساع والقوة ٠‏ تميل بنا نحو إطراح الارتجال في 


r 


تجارب في الرراعة وتجارب في التعليم ۰ وهناك إحصاءات رسية تبني 
علي أحكامنا في شؤون الصناعة والتجارة وغيرها ؛ على أثنا بطبيعة الحال 
لا نزالك في أول الشوط » ولا يرال حكم العاطفة یعاودنا آنا بعد آن ؛ 
لكشا مع ذلك لا خطئ إذا زعمنا ما زعمناه من أن محاولة اثركون إلى 
أحكا م العقل سمة أخذت أخيراً نظهر في تفكيرنا » وهي في طريقها إل 
أن تكون طابعاً ميزاً للفكر العربي المعاصر . 
ذلك كله يعال في الأثر الدي تركته فينا حركة النقل عن. الدنية 
الغربية ؛ وبتي أن نری كيف يظهر طابع «التعقيل » في نشرنا للثراث 
إن فتح النوافذ والأبواب أمام المدنية الغربية : 
هوئ عند طائفة من الناس ليست بالقليلة الشأن أو العدد + ف 
فريق كبير جداً كان يتمنى بحکم تریته ونشأته أن يكون نبوضنا كله 
وا من ادال ورجا إلى الاضي + فلما رأوا بأعيتهم أن تيار الحضارة 
لت ي ب 
والحركة ني اتجاههم وهو الجري إلى الوراء لاستخراج كنوز الاضي للم 
يجاجبون با الغرب الاخيل ؟ لكنهم لم یتتصروا في هذا على جرد نشر 
القديم نش مزوداً بالشرح والتعليق ودرک ل اشر لعل عدا 
بل أضافوا إلى ذلك « تعقيل » هذا التراث ما استطاعوا إلى ذلك من سيل 
وأقصد بالتعقيل هنا صياغة القديم صياغة جديدة » نله يبدو 35 
أوضاع الدنية العلمية الحديثة 0 ون شنت فانظر کم من طليعة الفکرین 
الیرم قد شفل نفسه بعرض جدید لأعلام الاسلام وحوادثه البارزة : 


۱۳۳ 


ولسنا بحاجة إلى القول بان التطور الذي آصاب نظام التعلم تي الأزهر 
والمعاهد الدينية بإضافة الواد : الحديلة » إلى برامجها : هو باب من 
أبواب « التعقيل » الذي سار في هنا الاتجاه الثاني . 

فلن كات فكرنا العربي الحدیث يشم بطابع ١‏ العقل » الذي يحاول 
كبح جماح العاطفة في شتى ألوانها » إلا أن هذا الطابع نفسه يتفرع فرعين 
- كما أسلفنا ففرع منهما ييث تي نيضتنا الفكرية «عقلاء حلال 
ما يتشره من العلوم المتقولة من الغرب ٠‏ وفرع آخخر يفعل القعل نمسه 
بوسيلة أخرى » هي عرض البضاعة القديمة في ضوء جديد « معقول » ؛ 
ومن ثم كان هذا الصراع الفكري العجيب عندنا ؛ إنه صراع بين الجديد 
والقديم » لكني أراه بختلف عن كل صراع من نوعه » لأن الفريقين 
يمتلفان على المعيار الذي تقاس به الأمور » فكلاهما يحتكم إلى منطق 
العقل » وكلاهما يحاول أن يبين أنه إلى ذلك المتطق أدنى من خصومه + 


ر 
لار 


ء الآخرين هو ألم 
ثم جفلون مما يترتب على ذلك من نائج . 
0 
قلنا فيما أملفنا من حدبث ء إن الدعوة إل الحرية طابع بيز فکرنا 
المعاصر » ثم أضفنا إلى ذلك أن الحرية السياسية بوجه حاص » 
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ت الصحف اليومية اوسع ميدان 
لأقلامهم : ومن هنا تاثرت الحركة الفكرية المعاصرة بالصحافة أبلغ 
الأثر وأعمقه ؛ وقد ذکرنا فيما مضى أن الصحافة قد عادت على حركثنا 
الفكرية بالخير مرة وبالشر ألف مرة ؛ وها هنا نعود إلى شيء من التفصيل . 

أما الخير الذي أصابه الفکر من الصحانة > ناصه سپولة تدريب 
کاب عل لو کار »فلر کا کل کانب ناشیلبد ار حتی 
يفرغ من تألیف كناب بأکمله ‏ لكان الأرجح أن ينثي بر من انکتاب 
عن الکتابة والغكير ؛ وکذلك كان الصحافة و جانب ذلك فضل 
آخر على الحركة الفكرية العاصرة ‏ وهو ألما عملت على ليونة الأسلوب 
وسپولته وانسیابه وسلاسته ليتمشى مع مفتضيات الحوادث اليومية ؛ وهذا 
لا شك كسب عظم » لأن الأسلوب الذي لا تکلف فيه علامة على صدق 
التعبير » والصدق في التعبير عن الرأي هو بدوره علامة قوية على الحربة 
التي ننشدها - 

وأما شر الصحافة على فکرا العاصر فهر مستطير جسم > لأنها 

طبعت الفكر العربي المعاصر بالسطحية والتفاهة وقلة النضوج + فهذه 
هي الصحف ال ليومية والمجلات الأسبوعية والشبرية تفتح صفحانبا لأقلام 
الکتاب كلما اشر ت الشمس مع الصباح أو غربت مع الماء » وهؤلاء 
هم الکتاب الفکرون يسرعون كل يوم إلى مكاتهم يلقفون نتفة من هنا 
رنقة من هناك اتكون خم مقالة في هذه الجريدة أو فكاتب 


من ألف كاتب هو الذي يصم أذنيه عن نداء الصحف | ارة » ليدأ 


Ie 


إلى مكتبه عامين أو أكثر » حتى بنضج كتاباً كاملاً في موضوع + إن 
الثمرة الطيبة بحاجة !اء زمن حتى تنضج » ولا بد أن تكون طوال هذا 
الزمن قي مأمن من الزعازع والأعاصير ومن الطر والحشر » نکن الصحافة 
عندنا ند جن جنونها فأطاحت بعقول المفكرين معها في سرعة حوراتها . 

إتي لا أقصر القول هنا على الإنتاج الأدبي وحده ء بل إنه ليشمل 
أبحاثنا العلمية ومشروعاتنا الإصلاحية كذلك ؛ فكم من باحث علمي 
لا يحد في نفسه الأناة التي تدعره إلى التمهل والروية والتثبت » لأنه أمام 
صحافة مستعدة لنشر بحثه ممهوراً باسمه : فسرعان ما يزيغ بصره 4 فيضحي 
بالأمانة العلمية في سبيل النشر السريع والشبرة العاجلة + وكم من رجل 
مسؤول من رجال الدولة » لا بتأنى بمشروعه الذي قد يكلف الخزانة 
ملابين الجنيهات > لأنه بخشى أ فرصة النشر السريع . 

حب للحرية والتسامح وسعة الأفق » وترجيح لأحكام العقل أو 
محارلة ذلك » ثم سطحية دعت لپا الصحف ... تلك هي السمات 
البارزة التي تطبع الفكر العربي العاصر , 


۱۲۹ 


صفقة المغبون 


الكتابة وحدها - إذا استتینا قلة ليقت فأثرت -_يعائي في سبيل العيش 
قلقاً وعسراً . 

فإذا أذت كاتباً وسطاً » لا هو بالعيقري الذي سم صوته مان 
قجاء إليه الناشر يسعى ويمئح فيسخو له في العطاء : ولا هو بالمغمور اللي 
يرسل المخطوط إلى الناشر قانعاً بالرزق القليل » ألفيت ذلك الکانب 
الوسط في حال شديدة الشه بحالة الفلاح الصري أنام أن كان في بؤسه 
یقترض من مالك الأرض ما لا بنفق منه على نفسه وعلى الأرض الي 
يفلحها حتى تثمر » فإذا ما أتمرت الأرض كاد مرها لا يوفي ما اقترضه > 
دع عنك أن تبقی له بقية ينعم بها جزاء ما عمل .. فكذلك الکاتب هنا 
في معظم الحالات » إن لم أقل في كل حالة » يتعاقد مع الناشر عل 
خراجه بعد عام أو عامين مثلاً ؛ ويقرضه الناشر شيئاً فشيثاً > 
رغ الكاتب من كتابه لم جد شيئاً | ولو أن ما اقترضه الكاتب 
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بحل له ما تعقد من أموره > فإذا هذا الستفبل بعيد » وإذا ١‏ 
تحت دين متصل + يكون له ذلا بالهار وها با 
وأعجب العجب أن يكون مورد الكتابة بهذا التضوب كله » ومع 
ذلك يزداد الواردون ! فقد أحصى إحصاء سنة ۱۹۵۰ ستة عشر ألف 
كاتب محترف في الولابات التحدة - عدا من يكتبون هواية ويرتزقون 
من عمل آخر - فكان لهذا العرض الكثير نت الطبيعية : وهي أن 
يقل ربح الناشر نفسه من الكتاب الذي بتعهده » ولذلك تراه حريصاً 
في اشتباره منذ البدابة » شحبحا في عطائه » فالكاتب جدود إن قبل 
الناشر كتابه ؛ وهو مجدود مرة أخرى إن أعطاه الناشر شيئاً وهر جدود 
ی ا و و 
بما قال القارئ الصري ء وأين متا الكاتب الذي يصيبه هذا الال 
که على کاب ۴ لكك بهذا لقول يسى افر ين 
بين مستويرن في الأسمار + وسمبي 3 
الصري في آمریکا يصيبه من الحكومة المصرية في العام اعد نحو 
تسعماثة جنيه مصري » أي أن الطالب الصري في أمريكا يعيش في بحبوحة 
من الال لا بحلم بها تسعة أعشار حملة الأقلام من أهل البلاد ... والأمر 
سائر مع أصحاب القلم من سيئ إلى أسوأ : فقد كان متوسط النسبة 
ا ا ضاها الکاتب من کاب عشرین من کل اد ۰ا۹ 3 


من ادج یه ... واضرب لدلك مثلا > فالقصة الي باع لي السوق عا يساوي 
مائة وتحمسين قرشاً للنسخة الواحدة ‏ لو طبع منها خمسة آلاف أحذ كاتبها 
نحو ستمائة چیه مصري + ولو طبع منها عشرة آلاف أخذ کاتها نحو 
ألف وأربعمائة چیه مصري » وهكذا : ولكن الكاتب الوسط - كما 
قلت ب يندر أن بطبع من قصته هذا العدد 
فكان من النتائج الطبيعية لهذه المعسرة » لا أن يطوح حملة الأقلام 
بأفلامهم ني النار ليسثوا عن عمل آمراء بل أن يلعمسوا لأقلامهم 
مورداً آخر غير كتابة الكتب ... فكان هذا المورد الآخر هو الجلات 
والصحف : أما الصحف اليومية فأتركها الآن إلى فرصة أخرى » لأحصر 
الحديث في الجلات الأسبوعية أو الشبرية باعتبارها مورداً أساسياً لمن 
حرقهم الكتابة : 
لقد تعود القراء في مصر أن بروا كناب بهم ۰ گيرهم وصفيرهم على 
السراء : تخذون من الجلات ( والصحف البوسة ) أهم سدان لأتلامهم » 
حتى ظنوا أن الأديب هذا ماله » لكن ليست الحال كذلك في البلاد 
الي بخصب فا الفكر ويعمى البحث مدى التحليل : قي هذه 
خنية بفكرها قد لا بلجأ الكائب أبداً طول حيانه الأدبية إلى مجلة أو 
فيه مقالا أو سلسلة من مقالات » إنا سبيله الكتاب الكامل . 
قصة أو مسرحية أو كتاب بتناول بالبحث موضوعاً مین » إن المقالة 
الواحدة تكن الكاتب عندنا لأنه ني معظم الحالات أ 4 وأضحل 
عمقاً من أن يحلل فكرته في كتاب بأسره » وما هكذا الحال في معطم 
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الذين لا عمل هم يرتزقون منه سوى الكتابة ؛ واما الموأة الذين يكتبون 
في أوقات فراغهم ء فا زالوا بخير یفرغول لكتبهم ولا يسعون وراء الجلات 
كل هذا السعي الحثيث . 

انتقل الميدان إذن م الكتاب إلى المقالة أو ما لها » في مجلة تؤجر 
صاحپا ما يقنات به » ولو وقف الامر عند هذا الحد لذاف البلام > 
لكن الجلات الأمريكية نفسها تغيرت من أساسها تغيراً جوهرياً في الأعوام 
الأخيرة . ما كان له أعمق الأثر على طريقة التفكبر وه 
. فلم تعد هناك المجلة التي یتسم صدرها لكل شيء + بل أصبح الأمر 
تخصصاً ضيقاً » فإما أن يختار المجلة لنفسبا طائفة واحدة معينة من الناس 
تخاطبها وتحدد نفسها ما بعلي تلك الطائفة : أو ختار جانباً واحداً من جوائب 
الحياة تتخصص فيه وقد یم بهذا بانب عدة طوائف + فهناك المجلات 
النسائية » بل هذه نفسها تعود فتخصص أكثر من ذلك » فتری المجلة 
ي الماع 
4 » هناك جلات 
للسينما ؛ وجلات لصید السمك ۰ مجلات لشخيص الوقف السيابي في 
العام . مجلات تخاطب أعماراً معيلة » فتسمى المجلة ا 
« السابعة عشرة آي أنها تخاطب من هم أو هن في هذه ال لان چا ی 
له : هناك مملات للمختارات المقتطفة من الكتب أو الجلات الخ الخ . 
وما مؤدى هذا الاتجاه ؟ مؤداه أن الكتابة 
قصة إلا في تادر > بل أصبحت فنا آخخر + مجمع الدقائق والحقائق 


المأحورة لم تعد مقالة أو 


عن شيء معين ویحسن عرضبا على صفحات الجلة » ولا كان ذلك شي 
لا يقتضي فكراً : بالمعنى الخاص غذه الكلمة ء بل بقتفي فاً صحفاً > 
فلا بد لمن يريد آن يعيش بقلمه آن يساير الانجاه الجديد . 

وليس معنى هذا أن المقالة والفصة قد اندثرتا : بل معنى هذا أن 
مركز الاهيام قد تحول من قطب إلى قطب آخر » لكن سيظل هناك من 
يضطرب رأسه بفكرة يريد عرضبا في مقالة أو قصة » وسیجد لذلك 
سبيله ۰ لكنه سيعاني في ذلك السبيل ضيقاً في رزقه وعسراً في عيشه » 
وما دمت قد ذكرت القالة والقصة » فلأذكر تحولاً أصاب النسبة فيهما » 
فنذ ربع قرن کانت نسبة ما ينشر من الفصص سبعين ثي الاثه من الکلام 
المنشور + والثلانون الباقية تي كل مالة كانت للمقالات » وأما الآن فقد 
انعكس الوضم » وأصبح للمقالة سبعون ني الائة من مساحة الكلام 
النشور والثلاثون الباقية للقصة » ويؤيد هذا الانجاه في الأدب الأمريكي 
أنه منذ ستة ۱۹۵۰ والسوق أروج لیر القصص من لقصص ٠‏ في العام 
اك ی وا القصص 

le‏ يادو 


في مؤاهم الذي يلقونه الآن على أنفسهم : أنكون القصة من الأدب أو 
لا تکون ؟ 

للكاتب في هذه البلاد الغنية صمقة الغبون ؛ حتى لقد أحدث ذلك 
عرارة في تفوس الكتاب تلمسها مند العبارة الأولى إذا ما جلست مع 
أحدمم تتحدث إلبه ء فإذا كان الكاتب الأديب بطبعه - في كل مكان 
وف كل, زمان - أميل, إلى الثورة عل قومه وأشد رغبة من بقية الناس فى 
تغییر الاوضاع دالقم » فالکاتب الأمريكي يضيف سخطاً على سخط : 


۱۳۱ 


إلى رواج ي سوق الأعمال وتستخدم عشرات الالوف من العمال ؟ كم 
طابع في البلاد يتوقف عيشه على أن يكون هنالك كاتب فكتب ما تدور 
به المطبعة ؟ كم ناشر لولا الكاتب ما کان ؟ کم م بائع للكتب والمجلات 
تجري الأقلام حتی نکون له سلعة پیعها ؟ کم مین 
في الكتبات العامة رزقه قائم على أن تکون هناك کتب بخرجها مؤلفون ؟ 
ويغير الكاتب » ماذا يكون مصير السيتما والسرح والرادیو ؟ أحسبا 
كم ألف ألف من الناس يقئاتون من هذه الحرف کلها يكن لك الناتج 
الاقتصادي نحملة الأقلام ؛ ألا يكون ‏ إذن ‏ من نکد الدهر أن يكتب 
الكاتب فبطعم غيره وهو جائع ؟ ولا نقول شيئاً عن الفكر ومتزلته » 
لأن دنيانا اليوم تترجم الأشياء إلى أرقام لتفهم . 

| حطبیم وهله ی جل وی كلما وسار 
: ثقاية + ؛ لیس لأصحاب القلم 
۲ لاطا 


خاضربو! ارت طم 
البلاد واستمعت إلى شکرامم E‏ اسام » أما هؤلاء الذين بمدون الطابعين 
با يطبع فليست لحم هذه القوة كلها » فللکاتب الواحد وهو على حد 
قوة تضيع إذا ما ضممته إلى غيره من الکذاب بحيث جعلت منهم طائفة > 
فإذا كات اجتماع الزميل إلى زميله ني سائر الهن يزيد الزميلين فوة > 

إلى الكاتب يزيدهما ضعفاً ... حتى تكون لهم ثقابة 
نمی هناك في أبربكا جماعة تسى عة المؤلفن 


وم بالشكرى » لا نفلك تطالب التاثرين بزبادة ي تصيب او + 
كدر ل ذلك كله بالحاجة | 1 : 


: د کل لسان هنا في حركة دا 
الاك : وی هذا البحر الزاخر بصخبه » في هذا 
الصراع المتسل بين السالع التنسارية > في هذا الک الدائب وراء 
الى : أبن عسانا أن ید ثرکن المادئ الذي لا بد منه لعقل يريد أن 
يستجمع فکره ؟ ۰ . آخشی أن أقول إن الرکن افادی ون تلفکر 
المطمئن ‏ یتعذر وجوده ی أمريكا على رحبها + وعلى من يريد أن بعمق 
يطمئن على عيشه أولاً بطريق آخر غير طريق 


Ir 


قراءة الكتب 
قرا 7 


سأعرض على القراء هذه الصفحة الناصعة من أدب « جون زسکن ٠‏ » 
فهي دعوة قوية جميلة » وجهها هذا الناقد العظم إلى جمهور من الستمعین ع 
يستحلهم بها على قراءة الكتب الخالدة + ولو كان الب الإنجليزري 
بحاجة إلى أديب بزين له الكتب ويغريه عطالعها : فا أحوجنا إلى كل 
ما اتطلقت به ألسئة الأدباء » في كل عصر وتي كل أمة » لعل الدعوة 
الكر عة أن تلتمس مبيلها إلى قلوب قرائنا : وقد أخذتهم عن الكتب 
من : نخشى أن تعمق وتطول ... قال و رسكن » في لغته القوية الرائعة 
ما معنا + 

هبنا قد رغبنا في اعتیار أصدقائنا اختياراً موفقاً ع فکم بيننا من له 
القدرة على هذا الاختيار ؟ وان وجدت القادرين ؛ فما أضيق دائرة 
الاختبار ! فان المصادفة حيناً » والضرورة حيناً آخر » تكادان تكونان 
الوسيلتين اللتين تحدواننا إلى من لصطفي من الأصدقاء » فليس في مقدورنا 
أن نعرف من نحب أن تعرفه » بل إن هؤلاء الأصدقاء الذين اصطفيناهم 
بحکم الضرورة أو المصادفة قلما نجدهم إلى جانبنا حين تشتد بنا الحاجة 
1 


ودع رجال الطبقة الأولى من التابغين ٠‏ فلن نصل الم إلا في لحظات 
خاطفة : ولن يتاح لك أن تطالع فیم إلا جانباً واحداً دون سائر ابلوانب + 
فقد يسعفك حسن الحظ فت فتستمتع بلمحة من شاعر عظم 4 وتسمع برة 


۳۹ 


صوته » وقد بصيك التوفيق فتلقى سؤالاً على قطب من 
ليجيبك عنه في طمأنينة ورضى : وقد تقحم نفسك إقحاماً 
من وزير » لا يطول أكثر من دقائق عشر » وقد يجيك ف 
هو شر من الصمت » وقد يشاء لك حسن الطالع : مرة أو اثنتين إبان 
الحياة » فيتيح لك الفرصة لتلني طاقة من الورد في طريق إحدى الأميرات + 
أو لتجذب من الملكة وهي سائرة نظرة عاطقة ... إن هذه جميعاً فرص 
GE‏ اور زک 
كم من أعوامنا وعواطفنا وقوانا » فعلنا نظفر عثل هذا الزر القليل 1۶ 
امرس + وتحت أيدينا جماعة من أمثال هؤلاء الجبابرة » ترجو رجاء 
يتصل ولا بتقطع » أن ننصت هم لبتحدثوا إلينا ما يحلو لنا من حديث + 
مهما تكن متا من الجتمع » ومهما يكن العمل الذي تزدیه . على 
مقربة منا طائفة من أمثال هؤلاء ء تعمنى لو تحت إلينا في أروع ما ستطيعه 
من لظ ؛ فإذا ما أعرناها أذناً مصغية » نقدمت لا بالشكر الجميل ۱۱ 
هي جماعة كثير عديدها رقیق خلقها » لا يضجرها أن 
طرا؛ اليوم » تتظرء لا تياف حط الماع إلى حدیث 
لتكسب منك هذا الاستماع ! هي طائفة من ملوك وسامة 
فارغ » ويشوقهم أن ندنو ماهم + ر غرفهم التي اكتفوا فا بأثاث سافج + 
رأ رارف و رجاهم ا تصت ال حدم قد 

بلغ هذا الل ء رانا لا نستمع قط إلى كلمة ما بنطقون ؟ 

ا 5 أن ازدرام التاس غذه ابماعة 
يل جديا > ف الوقت الذي بتحرقون فيد 


الأحياء » قائمان على هذا الأساس : وهو أ 
وجوههم وذلك أدعى إلى اتصالنا بنفوسهم ‏ ونفوسهم دون أقواهم - هي 
الغرض النشود .. ولكن ذلك زعم باطل . فافرض آنك لن ترى وجوه 
العضاء الأحياء » ثم افرض أنه قد أتيح لك أن تقف ورام ستار في مجلس 
الوزراء أو في غرفة أمير من الأمراء ؛ ألا يسرك أن تنصت إلى حديث 
هؤلاء من وراه الستار ؟ فإذا ما نقصنا لك من سك الحائل » وجعلناه 
لك من جناحين بعد أن كان ذا أجنحة أربعة ‏ آعني إذا دعوناك أن 
تخت وراء غلاف الکتاب » لتنصت طيلة يومك » لا إلى حديث عارض : 
بل إل حديث انتفاه وتعمق فيه أتبغ الرجال ۰ إذا دعوناك إلى مثل هذا 
الموقف لتستمع إلى هذا الجمع المصطفى النبيل » كان جوابك أن تشيح 
يوجهك إزوراراً ١‏ ۱ . 0 

قد يقول معترض : إن السبب في ذلك هو أن الأحياء يتحدثون 
عن أمور عارضة > تتلدد لسماعها لأنها تمس حبانا مسا ماقرا + ولككن 
الأمر ليس كذلك . لأن الأحياء أنفسهم قد يحدثونك عن هذه الأمور 
العارضة فيما يكتبون أروع مما يحدثوتك عنها في حديثهم الذي يطلفونه 
إطلااً E‏ ذلك فأنت تحب أن تنصت إلى هذا الحديث تلهمل » 
أكثر ما تحب أن تطالع تلك الكتابة المتقنة ... ولو أني أعترف ان هذا 
العامل أثراً ني نفسك ء لأني أعلم أنك بين الكتب نفيما » تؤثر الکتابة 
السعلمية السريعة على الكتابة اللبيدة مع أن هذا النوع الثاني 
هو الكتب ععناها الصحيح . 


۱۳۹ 


فالكتب صنفان : كتب ريد بها هذا الوقت الحاضر وأخرى 
أريد بها أن تحبا على وجه الزمان . ولاحظ أني لا أفرق بيذا بين جيد الكتب 
وردیتها ؛ إذ ليس الكتاب الرديء وحده هو الذي لا يبقى ؛ وئیس 
الکتاب الجيد وحده هو الذي يعيش . فهنالك کتب للساعة را 
وكتب 
رديثة نیش الدهر كله أيضاً , 

فالكتاب اليد الذي يكتب للساعة الراعنة - ولا أتحدث عن الکتب 
الرديثة - هو حديث نافع لذيذ ؛ يقوله شخص ليس في مكنتك أن تحدمش 
إليه عن غير هذا الطريق ٠‏ كيم من أجلك الكتاب ليحدثك + وكثيرا 
ما يكون حديثه نافعاً أقصى الفم ۰ فيعلمك ما تحب أن تعرفه » وكثيراً 
ما يكون حديئه معا غابة الماع : كما بقع حديث الصديق من نفس صديقه ؛ 
فهذه القصص تروي لك عن الأسفار » وهله الماقشات الذكية الطلية 
البارعة تدور حول الشکلات الفامضة » وهذه القصة الحية تسري 
العاطقة بن أجزانها » وهذه الحقائق يسوقها لك أصحابها الذين يتصلون 
بموادث التاريخ الجارية ؛ کل هذه كتب أرب بها الساعة الحاضرة + 
وهي ترداد کل ازداد التعليم انتشاراً » ولعلها تميز هذا العصر من سائر 
العصور السالفة ؛ وهي ذخيرة يئت لا أسبايها » وينبخي أن نقف إزاءها 
شاكرين ء وأن بأخذنا الخجل إذا لم نحسن استخدامها . 

ولكنا نسيء استخدام هذه الكتب أشد ما تکون الإساءة » إذا أجزنا 
ها أن تملا فراغنا كله بحيث تغتصب منا وقت الكتب الدائمة الي 
قصد با أن تخلد على الدهر » وأعني با الكتب ععناها الصحيح . 
إن توخينا الدقة » فلسنا نعد الصنف الأول من الكتب كتاً على الإطلاق + 


للدهر كله » وهنالك کتب رديتة للساعة الراهنة وأخرى 


۱۳۷ 


بل هي ني حقيقة أمرها حطابات أو صحف للأنباء طبعت طبعاً أنبقاً ٠.‏ ! 
الخطاب E EEE TEE‏ 
اليومية قد تكون ملائمة لساعة الافطار » ولکنبا بغير شك لا تصلح 
اليوم كله . وكذلك قل في خطاب مطول بقص لك الأنباء المتعة 
عن الفنادق والطرق وابلو ؛ في يا السنة الماضية » أو 
پنبتك بقصة لل ة » أو يروي لك الوقائع | في إحدى الحوادث : 
فثل هذا لا يمكن أن يكون « کت + بمعنى الكلمة الدقيق + مهما يكن 
له من غلات يصون جوانبه ! وإذا لم يكن مثل هذا «كتبً٠‏ کی اللفظ 
ي أن ه نقرأه و فى القراءة الصحیح . 

إن الكتاب الذي أريد به أن بحدئك حديثاً ما ؛ لم يطبع كتاباً + 
إلا لآن كاتبه يعجز أن يتحدث إلى ألوف الناس دقعة واحدة ؛ ولو استطاع 
لفعل + فا كتابه سوى تشر لصوته في أفق فسیج . انك لا تستطيع أن 
في الخد ء ولو استطعت لفعلت وما لجأت إلى 


بیث . فكتابتك عندئذ لا تزيد على أت نكون وسيلة تنقل با صوتك 
إلى مكان بعيد » ومثل هذا كتاب ما كتب للساعة الراهنة + فأما الکتاب 
الحق فلم برد به صاحبه أن يكون أداة لنقل صرته في نطاق واسع وکنی » 
بل أراد به أن بحفظ با فيه إن الكاتب النايغ ديه ما يقوله وما يظن 
أنه حق ونافع وجميل » وهو يظن فرق ذلك أن لم يسبقه أحد إلى قول 
ها يقوله + بل ونی رأ أن ی کانمن كان ۽ لا يسطيع أن بير 


ان يسجله إلى الابد + يريد ان بحتفره في الصخر إذا استطاع ۰ قائلا 
«مدا أفضل جوانب حاتي : أما بقیها » فقد أكلت وشربت وتمت 
وأحيبت وکرهت كما يفعل ساثر الناس . كانت حياتي کالبخار » وقد 
زالت الآن من الوجود أما هذا فقد رأيته وعرفته » هذا جدير أبها الناس 
أن تحفظوه ي الذاكرة » إن كان من جواني ما هو خليق أن بحتفظ 
به ؛ . تلك هي و كتابته » تلك هي رسالته » فذلك « کتاب : . 

إني لأسألكم : عل ؤمنون بالشرف » وهل تتقون في الرحمة ؟ 
أم هل 2 تظنون أن حكماء الرجال لا جلکون من الشرف والخير شيا ؟ 
لا آحسب بيننا أحداً بلغ به التعس بحيث يظن هذا 
الحكيم شيء من الخير ولشرف ؛ قفد صبه في کنبه أو في 1 ۳ 
نعم قد يمزج خيره بفتات من الشر فراه - مثلاً = سيئ التعبير : أو 
يعمد إلى التکرار الممل » ولكنك إن قرأنه قراءة صحبحة : هان عليك أن 
ن جراة ب الس م وکا هي باب 


بخ بأسرها قد شهدت هذا الضرب من الكتب الجيدة » 
کتہا أعظم من عاش يلك مسور من رتال 
الساسة » وفحول الفگرین . 


كم تمع هله الحياة القصيرة ؟ هل علمت أنك إن قرأت هذا » 
3 تقرأ ذلك ء وأنك إذا أضعت اليوم فلن تكسب الغد » 


إلى ملکات وملوله ؟ أتحب أن تحادث العامة في لفوها » وأنت ترى هذه 
الطائفة الحافلة الخالدة تنتظرك بكل أعضائها : وهم كثيرون كثرة الأيام + 

هم الصفوة المتازة في كل زمان وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع في كل 
لمن اد امعد الك مدا ل ل ينك وی مت 
بين أعضائها » وأن تفع نفسك في امثزلة التي تشاء » ولن جك من هذه 
الر الطيبة إلا خطأ يقم منك . إذا كنت تجاهد حقاً أن ت بين الأحياء 
متزلة رفيعة » فها هو ذا مقیاس ما ي جهادك من صدق واخلاص . 
فستری أي مكانة ستختار لنفسك في جماعة الخالدین . 

وأقول «المكانة التي تحبها؛ و «المتزلة الي يئ نفسك ها» لأني أعلم 
أن هذه الطائفة من عباقرة الماضي » تختلف عن أرستقراط الأحياء في هذا » 

في أنها تقبل بينها العامل الحدير دون سواه إنك لن ترشوهم بثرالك » 
ولن لقي باممك الرعب في نفوسهم » ولن تخدعهم بريائك . فلن یسم 
بالدخول في تلك الفراديس لمجرم ولا وضيع . میسأل حارس اباب سؤالا 
: «هل أنت جدير بہذا ؟ إذاً فدونك الأبواب 


أما إن أبيت 3 شيئاً من ذلك فلا دول . إذا لم قرفع نفسك إلينا فلن بيط 
إليك . إن الرجل العظم من الأحياء قد يتكلف لك الظرف » والفيلسوف 
من الأحيا ل د 
ولکنا هنا لا تتکلف ولا نفسر » فإذا آردت أن 
نفسك إليها » وإذا آردت أن تکون جليساً فنا فشاطر نا المشاعر و 

هذا ما أكلفك بعلمه » وهو كثير . وبعبارة موجزة يحب أن تحب 


ل 


افکارهم + ولاخظ الي اشير إليك بالدحول بي افكارهم © ولا افول لت 
أن ترى أفكارك منطوقة بلسائهم . فان لم يكن كاتب الكتاب أحكم 
منك » فلا حاجة بك إلى قراءته » وإن كان » فستجد تفكيره يخالف 
تفكيرك ق نواح كثيرة . 


من ما تقول عنه : «ما أخرب هذا الذي أقرأ ! إلي لم افكر هذه 
الفكرة قط من قبل » ومع ذلك فإني أراها فكرة صحيحة . وإن لم أرها 
صحيحة اليوم ۰ فأرجو أن أراها كذلك بعد حين» . 

فلا بد لك قبل كل شيء أن تذهب إلى الكانب لتأخل عنه معناه » 
لا أن تجد عنده معناله ...إن كان کاب رقيعاً » فاعلم علم اليقين أن 
لن تستطيع أن تاذ معناه كله دفعة واحدة ٠‏ بل لن تستطيع أن تفهم كلما 
يريد من معتى مدي مهما تكن وسائلك إلى فهمه . لا لأث 
الكاتب لا يقول ما يريد أن يقوله : وي كلمات قوية » يل لأنه لا يسط 
كل معناه الا على نحو من التخفي ۰ لكي يثق من قارئه أنه يريد معناه ! 


وقد لا أستطيع أن أعلل لك هذا التكم القاسي من الحكماء ‏ الذي يغريهم 
بستر أفكارهم العقيمة . إنهم لا يقدمون لك العلى تقدمة هينة » بل هم 


يكافترنك به على ما احتملت من العناء ؛ فهم يثقون أرلاً أك جدير 
به قبل أن بأذنوا لك بالوصول إليه ! وما أشبه هذا بالذهب » وهو من 
الطبيعة كالقول الحكم من الحکماء ؛ فلست أرى سبباً ييرر ألا تتضافر 


۱1۱ 


قوى الأرض جميعاً : لتحمل ما في جوفها من ذهب » حيث تضعه على 
قمم ابعال » فعلم الملوك و بعلم الئاس كافة » أن كل ما في الأرض مر 
ذهب قد أودع هنالك ۰ دون أن يحتملوا عناء الحفر وضياع الوقت وانتظار 
المصادفة » فيجدونه قرياً منهم فيصوغونه فيا يشاؤون من النقود . لكن 
الطبيعة لا نسلك في إعداد أمرها هذا السبيل . !نبا تخفي ذهيها عن أعين 
ناس » فقد تحقر زمناً طويلاً ولا تجد شيئاً » ولا منصرف لك عن الحفر 
وعنائه إذا أردت شا . 

وذلك مثال ما يحدث في حكمة الحكماء . فإذا أقدمت على کتاب 
جيد ء فلا بد آن تسآل نفسك أولاً وهل آنا راغب في سمل كما يعمل 
العاملون في مناجم الذهب ؟ هل أعددت فؤوبي وساثر عدي ؟ وهل 
هيأت تفسي للعمل » فشمرت عن ساعدي » واستقام مني جهاز التنفس 
واعتدل الزاج ؟0 . إن الذهب الذي نتشده هو فكرة المؤلف ومعناه » 
كلماته صخور ينبغي أن تطحنبا طحت وتذيها إذابة لتصل إلى ما استتر 
فيها ؟ وفزوسك هي عناينك وذكاؤك وعلمك ؛ وأتون الانصهار هو 
تفای المفكرة ل ¢ e‏ کت 
الآلات وهذه النار 


1۹۲ 


ف ال رز ام مه 


ثورة في الفلسفة المعاصرة 
3۳ 

لو كان قارني من لم یروا انقلسقة ولا یلازسونبا ٠‏ فسیپمس لنقسه 
قائلاً : ما افلسفة أولاً ؟ وماذا تعني بالفلسفة العاصرة ثانباً ؟ وعلى أي نحو 
قامت الثورة فیا بحيث حرجت على ما قد جرى به العرف ثالثاً ؟ سييمس 
النفسه ببذه الأسئلة في ابتسامة أعرفها جيد للعرقة ؛ فا أكثرهم أولتك 
الذين يقررون لك بادئ ذي بد» أن لا علم هم ولا شبه علم بالفلسفة وبحوئها » 
م يسخرون ما ! كأنما يأعنهم العجب : كيف کون في العام عام 
ليست هم به دراية ؟ أو هم يقررون لك بادئ ذي بده نیم قد حاولوا 
قراءتبا فلم يفهموا ؛ ولذلك هم يسخرون . ولو كان المقروء غير الفهرم 
فلكاً أو طبيعة أو كيمياء » ما عجبوا ولا سخروا ؛ کأعا انفروض ألا 
هم هذه الوم غير الختص + وأما الفلسفة فواجبها أن تعرض تفا 
لير دارسها منقّاة مصفاة ممهدة ميسرة ! 


والحق أن بين العلوم ال والفلسفة من وشاتج الصلة وأوجه الشبه 
شا كثيراً » مني منها الآن جانب واحد ء وهو أن كليهما يدأ - ي 
الأعم الأغلب - من المعارف الشائعة في الحياة الجارية ۰ ثم سير با 
نحو التحديد والدقة : 


فالخادمة الصغيرة تعلم أن الاء يغلي إذا وضع إناؤه على الثار > 
لكنبا تترك لعالم الطبيعة أن بضبط لتفسه : عند كم درجة من الحرارة 


Nie 


بغلي الماء ؟ وكم يكون ضغط افواء عند تلك الدرجة ؟ وكم يكون الارتفاع 
عن سطح البحر ؟ 

والطفل يدرك أن الشم تشرق في الصباح » وتعلو في السهاء وتغرب + 
وأن القمر يبدو آنا ويتفي آنا ء وأنه إذ يبدو لا يكون دائماً على صورة 
واحدة + فهو يوماً صفیر ويوماً کییر + + لكنه يترك لعالم الفلك أن يحدد 
لتفسه حرکات الکوا کب الي ننتج للشمس شروقها وغرو با : وللقمر 
ظهوره واختفاءه ؛ ومن ذا الذي لا يعلم أ إذا أمسكنا مرآة آمام الضوء 
انعكس الضوء عليها ؟ لكننا نترك لالم الضوء أن بحسب زوايا الانعكاس 
وزوايا السقوط . 

وعا الطبيعة حين يتناول معارف الناس الشائعة في الحياة الجارية لي 
بها أقصى ما يستطيعه من التحديد والدقة : قد يبعد به الشوط بعداً تقطع 
معه الصلة بينه وبين الرجل من سواد الناس : يقول الرجل من سواد الناس 
مثلاً عن مقعده إنه مصنوع من خشب صلب » وسيوافقه عام الطبيعة على 
ذلك > ثم يأخذ في التحليل والتحديد ليعلم ': ما طبيعة هذا الخشب 
السلب ؟ وإذا به يننهي آخر الأمر إلى أنه مولف من خرات هي كهارب 
سالبة ومرجبة ؛ أو إن شنت فقل قيقر ای ا ی اقلم 
يعد خشب المقعد في حم ا صلباً كالني ق قد آلفته الحواس 

ذن : إنه ما دامت الشقة قد بعدت كل هذا البعد بين عالم الطبيعة 
في فهمه لطبيعة الخشب وبين الرجل من سواد اناس » فهذا العا قد شطح 
في الوهم وبات جديراً منا بالسخرية ؟ 

والفلسفة لا تصتع إلا شبئاً كهذا ؛ فهي تدأ سير ها دائماً من معارف 
الناس الشائعة في الحياة الجارية » ثم تسیر بها نحو التحديد والدقة » وقد 
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اشاس عن مالو الأ لي تعارم انا 
فلنبدأ هذا البدء تتوضح للقارئ الذي قد مس لنفسه سائلا : 

ما الفلسفة ؟ تتوضح لفل هذا القارئ ما مجيبه عن سؤاله : فا الرأي الذي 

يكاد يشترك فيه معظم الئاس في عصرنا هذا مثلاً إذا ما سثلوا عن 

ات المختلفة اي ملأ هذا العام الذي تعيش فيه ؟ ر 

۵ بين معظم الاس هو أن في العام عدوا ضخماً من 

الأشياء الادية التي تخلف نوع : فهنالك أفراد من البشر يعدون بالملايين + 


وصنوف من الحو :ری من ابات لا نكاد قم تحت الحمی » 
ثم منالك الجوامد : هنالك الجبال وصخورها : والصحراء ورماما » 
والبحار والانهار والمعادن ؛ ومنالك ما قد صنعته يد الانسان من منازك 
ومقاعد ومناضد » وما لیس له حد من ساثر الأشیاء ... وتلك أشیاء 
على سطح الأرض وتي جوفها » لکن هذه الأرض نفسها بكل ما عليه 
في جوفها إن , إلا جزء ضئيل من کون كبير » فيه الشمس + 
وفيه الكواكب والنجوم . 

وليست هذه الأشياء كلها في رأي الناس من صنف واحد ؛ ففيها 
ما هو حي وما هو جامد ؛ فيها ذو العفل وفيا ما ليس له عقل : من 

من الناس ء عامتهم وخاصتهم على السواء » رتاب في أن له عقلاً زيادة 
على ما له من بدن ؟ من ذا الذي يرئاب في أن الإنسان يحس ما لا بحسه 
الحجر » وأن له من حياة الشعور ما ليس للحجر ؟ فله ما ليس للحجر 
من رژية وسمع ولس وتذكر وتصور رتفكير + | 1 


والتفكير خشبا أو نحاسا + وإذن فالناس متفقون أي معارفهم 
الجارية على أن الکاثنات صنفان : صنف قوامه مادة » وآخر 7 
أو شعور , 

والناس بشتركون في الرأي بأن الأشياء المادية إا a‏ نقم في هذا الموضع 
أر ذلك من ن مواضع لکان : وهم يعنون بذلك أن كل شيء نا ينه وبين 
ثر الأشياء أبعاد تقصر أو نطول » بمكن قياسها بوحدات من الطول 
علا » فتقول مثلاً : إن بين الأرض والشمس كذا ميلا > و 
هلين الجدارين في ارف کذا متراً » وهكذا . وقد بتلاصق ال 
.. كذلك يتفق سواد الناس عل أن ابانب 
3 ا ل 
يكون جسده فيه ؛ فتفكيري الآن هو حيث أنا جالس من مكتبي ؛ وإذا 
انتقلت من داري إلى مكان تر فيطل مي ات ری 


ي اللشترك 


ان بحيث 


وال فحن احساس 
طبيعة مختلفة عن طبيعة الجسد ؛ فلا رؤية إلا إذا فتحت عيني » ولا سمع 
إلا بإذن تسمع ١‏ وهكذا , 

وإذن فاثرأي السائد عند عامة الناس ء إذا ما سئلوا عن كائنات 
الوجود »> خلاصته أنه توعان : مادة س ۽ وأن الروح لا نکون !| الا في 
تلد قلللة رز : 


الشاسعة الي لا حباة فيا :بل أن نكون هذه الحياة مصحوبة بروج . 

ثم يعود الرأي المشترك بين الناس فبجمع بين هذین الصتفين من 
الکاتات في صفة واحدة » هي أنها جمبعاً تقع في الزمن » معنى أن 
كلا منبا » حياً كان أو جماداً » إما قد وقع في الاضي » أو هو واقع 
الآن » أو سيقع بعد حين ء أو هو يجمع بين هذه المراحل الزمتية كلها 
أربعضبا . 

تلك وأمثاها هي الرآي الشترك بين الناس عن الكون الذي نعيش 
فيه » ومي هي بذانها نها الأشياء اي قسمتها العلوم فيما بيا ليختص كل 
مها جانب واحد منبا فيحدثنا علم الفلك عن أجرام السیاء : ما أحبجامها ۴ 
وما عناصر تکوینبا ؟ وبأي سرعة تجري ؟ وکیف بزثر بعضا في بعض ؟ 
وعلوم الطبيعة والکیمیاء تتناول الأشياء الادبة على اختلافها ۰ تحللها 
ن طرائق سلوکها ؛ وعلم يختص بالحيوان ء وعلم بالتبات + وعلم 


يحصر نفسه في أفعال الناس 


رادا 


وجماعات : ومکذا . 

وكذلك الفلسفة لا تفعل سوى أن تأنعد هذه العارف المشتركة بين 
جميعاً ؛ أو بين الكثرة الغالية منا » تأخذها لسأل ل عیاض امه 
الي لا تقع في هذا الجال أو ذلك من مجالات العلوم 
مبلغ التحدید وائدقة ؛ ألم يتمق اللاس على أن 
وغير مادية ؟ أفلا يجوز أن يكون هذان الصیفان انما مختلفان از 
لكنبما في حقيقة الأمر شيء واحد ؟ أفلا يجوز أن نحلل الماد 


تختلف عما قد أسميناه روحاً أو عقلاً من حيث الأساس والجوهر وان 
تحلل العقل فإذا هو ظاهرة تصف 


عرف الإنسان ما عرف ؟ هل هو يعرف بالحواس وحدها ؟ هل هو یعرف 
بالعقل وحده ؟ هل هو يعرف بالحواس والعقل معا ؟ فان كان يعرف 
بالحواس وحدها ۰ أفنتكر إِذن وجود ما لابقع في حواسنا من رؤية وسمح 
إلخ » وان كان يعرف بالعقل وحده » أفتنكر إذن وجود ما تدركه الحواس ؟ 
وان كان يعرف بالحواس والعقل معا : فكيف يتعاون هذان المحانبان 
على اختلاف ما بينهما ؛ فالحواس جسم والعقل روج - 
1 

إننا لا نريد أن نحصي كل ضروب الأسئلة التي يلقيها السائل عن 
معارف الناس المشتركة » بلقا ليصل بتلك العارف إلى درجة مرضية 
من الدقة والتحديد » لكنه إذا أثى سؤالاً من هذه الأسئلة وأشباهها » 
نهو یلسوت , 5 7 5 

نان كان السؤال ها يشمل جرايه علما مزعوما عن الكون پاسره 
ياعتباره وحدة واحدة » هي « « أورما وراء الطبیعق 
من أقام القلسفة ؛ فأنت تقول قولاً ميتافيزيقياً لو قلت عبارة کاننة 
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ال و ال في يا رک عر زبس ار ا حل سي فيا ار 
هذا : أو كل شيء ني الوجود ذاك ‏ يكن قولك ما جرى العرف على 
تسميته عا وراء الطبيعة في الدراسات الفلسفية . ولا ب أن نلاحظ أن 
الكثرة الغالبة من الفلاسفة قد شغلت أنفسها بالبحث عن أمثال هذه 
المبادئ العامة أو الأحكام العامة التي بعکن أن يوصف بها الكون كله 
دفعة وأحدة ؛ وه لم كانت اماف يا أو ماوراءالطبيعة أهم ما بطع 
التفكير الفلسني في شتى العصور 

لكن الفيلسوف قد يشغل نفسه كذلك بأسثلة أخرى ؛ فثلاً : كيف 
بقاح للإنسان أن « يعرف ؛ ما يعرفه عن العام المحيط به ؟ ما طببعة معرفته 
هذه ؟ ما قوامها ؟ ما أداتها ؟ ما حدودها ۴ .. وتلك هي ما يسمى في 
الدراسات الفلسفية تة ... والفيلسوف عضي في هذا الطريق 

أل : ما المعيار الذي أعرف به أن ما قد عرفته عن العالم هو الح 
والصواب ؟ وذلك هو ما بسمی في الدراسات الفلسفية بالمتطق . 

والثاس في حباتهم البومية الجارية لا بتفكون بصفوت 
أو بالشر » ويصفون الأشياء بالجمال أو بالفيح + فا العناصر المشتركة 
جميعاً ؟ هل هي دبا تفع الئاس وتسعدهم ؟ 
ن العقل يوجبها وإن لم تعد على أحد بسعادة أو نفع ؟ ثم 
اء كلها الثي توصف باللجمال ؟ هذه الأسثلة 
هي كذلك ما يلقيه الفلامقة لبجيوا عه » فيكرن تا بذلك ما يسمى 
بعلم الأخلاق وعلم الجمال 


موضوعات مختلفة فيما بیها اختلافا بعيدا » لكا تقع في واحد من 
أنواع ثلاثة : فهي إا أذ افس العلوم الطبيعية ف الوضوعات التي 
تبحا تلك العلوم » وما آکثر ما بحث الفلاسفة في آمور تعلق بانقلك 
أو بتركيب الادة أو بتطور الکائنات الحية وما إلى ذلك ! وعندئذ كانت 
تسمى بالفلسفة الطبيعية ؛ وإما أن تنفرد لنفسها بموضوعات لا يشاركها 
فيا أي عم آخر » وهي اموضوعات التي لا يكون الإدراك الحسي مدارها + 
+ وإما ألا تتقيد موضوع کات ما کان + 
الأخرى أو ما قوله الناس » تحلله 
: أين يجوز القول وأين لا يجوز ؟ وأين الصواب وأين الخطأ ؟ 
وعندئذ كانت تسمى بالمنطق أو بالتحليل ؛ وها .هتنا تأقي ثورة القلسفة 


العاصرة . 
نقد كات يستسيل على 7 يطرة على 
عقول الناس وعلى حياتهم العملية في عصرنا هذا ؛ دون آن یکون لذلك 


صداه في الفلسفة وأهدافها + والحق أنه لم يشيد تاريخ الفکر عم 
رفضت فيه افلسفة أن تتابع الحركة الفكرية السائدة » بحيث تمعل من 
تفسبا معيناً للإنسان على بلوغ ما بريد بلوغه من حق في سائر الميادين : 
كانت الحياة الإنسانية هي شغل اليونان الأقدمين » يريدون للإنسان 
أن يحيا حياة كاملة متكاملة » فاذا ينبغي أن يكون أساس السلوك البشري 
بحيث يحقق الانسان غايته تلك ؟ كان ذلك هر سؤال الئاس عندئذ » 
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الذي تتصف به الرياضة : فهذا مقراط يبحث ي تحديد معاي 
الألفاظ انخلقية كالشجاعة والتقوى وما إلى ذلك + وهذا أفلاطون یبحث 
عن الحقائق العقلية الثابتة التي ها نقيس شؤون العالم الأرضي كمالاً 
ونقصاً » وهذا أرسطو يحلل الأخلاق العملية كما بضع مبادئ التمكير 
التطتي الذي يؤدي بصاحبه إلى اليقين وهكذا ؛ وإذن فقد كانت الفلسفة 
عند اليونان خادمة للأخلاق + ثم جاء العصر الوسيط تشغله الحياة 
الآخرة وتشغله العقيدة الدينية » يريد أن پفلسف ما جاء ني الکتب النزلة 
لعقل كما اطمأن القلب » فأسرعت الفلسفة إلى أداء مهما 
» وجعلت تصب أضواءها على ا ما يشغل الناس » ومن ثم كانت 
إذ ذاك خادمة تخدم الدين ؛ وأخيراً جاء أو لخر انیت » بضع معظم 
اهتمامه في العلوم ! صر الفلسفة الآن فيما لم 
تقصر فيه في عصورها الماضية ؟ أندع الناس في شفل من العلم الطبيعي 
وتضرب هي فیما وراء الطبيعة ؟ نبا لا مندوحة فا عن متابعة اهتمامات 
عصرها الآن كما تابعتها في سائر العصور . 

من ذا الذي كذب الأكذوبة الكبرى عن الفلسقة' فظها في برج 
عاج لا تصطخب في سائر اليادين وتيار الحباة الفكرية ؟ متى كان 
ذلك وعند من من الفلاسفة ؟ هل كان سقراط وهو يحول في طرقات 
ألينا يناقش الناس في مبادئهم الأخلاقية معتزلاً ني برج من العاج ؟ هل 
ترك فلاسفة العصر الوسيط في الشرق الإسلامي أر الغرب السيحي ساثر 
الناس في واد وذهبوا هم في واد آخر » أم جالوا معهم في الیدان الواحد 
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عاج يتكلم فيما لم يكونوا يشتفلون به » أم أنه كان يحلل قوانين الرياضة 
بن الطبيعة التي كان يأنخذ بها علماء ذلك العصر ؟ 
وكذلك تريد الفلسفة لنفسها في عصرنا هذا : تريد أن نجلس مع 
الناس على مائدة واحدة » وتسكن معهم في بيت واحد فلئن كان الناس 
في شغل شاغل من الطبيعة الذرية التي غيرت من وجهة النظر إلى قانون 
الطبيعة فجعلته احتمالاً لا بقيناً : وإحصاء لا إملاء » لتتقدم الفلسفة 
لتبحث في هذا الاحتمال : ما معناه ؟ وقي هذا الإحصاء : ما سنده من 
المنطق ؟ 
إن الفیلسوف الذي بنفض بديه من تيارات عصره انا هو متمرد 
فيد أحداً بعصيانه . وتيار العصر هو بغير شك تيار العلوم الطبيعية 
ببية » أو ما يتصل بتلك العلوم يسبب قريب أو بعيد ؛ فكيف تغير 
تة التقليدية من نفسها بحبث تنجاوب هي وعصرها ؟ تفعل ذلك 
- وقد فعلته - بثلائة أمور رئيسية : 1 
أوفا : أن تترك العلوم لأصحابها ؛ فلا يجوز للفیلسوف با 
فیلسوفاً أن ينافس العالم في علمه ؛ لا يجوز له أن يبحث في طبيعة المادة 
وهنالك من علماء الطبيعة من يصنعون ذلك على نحو أده 
لا جوز له أن يبحث في طبيعة الانسان وهنالك من علماء ١‏ 
يحاولون ذلك ما وسعتهم المحاولات العلمية و عقدار ما يمكن 
الإنسان للنجارب العلمية + ومككذا قل ني شتى الموضوعات التي هي علوم 


الكمية » لا بلغة الأوصاف الكيفية الي تنوقف على ذات الانسان التفيرة . 
ونائيها » وأهمها : أن تنفض يدبا من کل الباحث المبتافيزيقيا 
نفضاً + كان الفيلسوف اليوناني » وكان الفيلسوف في العصر الوسيط + 
وكان الفيلسوف حتى أول القرن العشرين من قرون التاريخ الحديث 
كان هزلاء جميعاً ‏ ييحثرن عن مبادئ تنطبق على الوجود كله باعتباره 
كلا واحداً ؛ لأن علماء تلك العصور نفسها كانوا يقيمون علومهم على 
هذا الفرض نفسه » وهو أن الوجود حقيقة واحدة متكاملة ؛ وإذن فلم 
يكن على الفيلسوف ضير أن يعاون العالم على تحقيق هدفه + لم يكن 
الفيلسوف عندئذ نشازاً في حصره ؛ أما الآن وقد تغير الوقف بحيث أصبرح 
العلم لا بنظر إلى الکون كله باعتباره حقيقة واحدة » بل ينظر إليه باعتباره 
ثرة وباعتباره متحركاً متطوراً : حتی الذرّة الصغيرة دائبة الحركة 
- فکیف يجوز لفيلسوف معاصر أن يسلخ عن علم العصر انسلاخاً 
ليبحث عن حقيقة واحدة يقول عنما إنها حقيقة الوجود ؟ 

لا » لم يعد للميتافيزيقا موضع قدم من ميدان الفلسفة المعاصرة ؛ 
فكل ما هذالك + فيزيقا » «تحليلها > كل ما مالك طيعة يصفها العام + 
ثم يأني الفيلسوف فيجعل أقوال العام موضوعاً للتحليل والتوضيح . 

واا : هو أن يقتصر أمر الفلسفة على التحلیل اللغوي وحده و 
إنه حين يكون المجال جال حديث عن العالم وحقائفه فليس للفيلسوف 
أن يئيس ب + إذ ليس ذلك هر مجاله » بل هو جال العلماء + 
كل عالم فيما يخصه من جوانب العالم ؛ أما عمل الفبلسوف المعاصر فهر 
توضيح العباراث العلمية » أو بعبارة أخرى عمله هو فاسفة العلم - 

قإذا قيل : وناذا لا بحلل كل عالم ما شاه من عبارات علمه ؟ كان 
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یصیح بذلك فیلسوف ذلك العلم لا عاله : كان برترائد رسل TS‏ 
عالاً في الرياضة ارا > ثم استوقفه العدد الذي هو أساس الرياضة ء 
استوقفه ليسأل مثلاً : ما تحليل العدد ؟ ما العناصر العقلية اي سبقت 
تکوین امد كر اسان ؟ فکان يله اسلا ابة عنها فيلسوف 
رياضة لا عالم رياضة » وهكذا قل في وی 
العصر الذين اتصرفوا إلى > تحليل علومهم + فكانوا منذ تلك اللحظة 
فلاسفة تلك العلوم . 

فالفرق بين العام والفيلسوف هو فرق في تجاه السير : فإذا كانت 
مدركات معينة هي أساس علم معين + لم جاء من صعداً فوق تلك 
المدركات ء كان عالاً : آما إذا جاء من يحفر تحت تلك المدركات ليتبين 
عناصرها الي توضحها » فإنه يكون فيلسوفاً : على فكرة ؛ الکان ١‏ يقوم 
علم افندسة ؛ وعلى تحليل الفكرة نفسها تدور فلسفة ذلك العلم + 
وعکدا . 


۶ 
وإذا كانت الفلسفة تحليلاً لا بناء » فلم يعد الفيلسوف العاصر بحاول 
بناء سق فلسني شامخ كما كان يفعل أسلافه . كان الفيلسوف فيما 
مضى يحاول أن يمد المبدأ الواحد الذي منه تتحدر كل أجزاء الرجود > 
از مه ی مد كينا + وك سبط مله كل ثتائجه حتی 
چاه کل رکن من أركان الوجود وکل 
ثم بأني فلسوف بعده » فلا يعجبه مبدأ سلفه » 


فلسي شامل ۽ ادن قفد كال العمل ا و 
فرديا إلى حد كبير + فالفيلسوف إذ بني كان هو القاول وهو الينام 
وهر ناقل الطوب وهر عاجن اللاط وهو النجار والحداد وصانع القصلات 
والأتفال . 
وجاء عصرنا هذا العلسي بفلسفته التحليلية التي يجوز لك أن نسم 
فلفة علمية » فذعب عصر بتاء الأنساق الفلسفية » وأصبحت الفلسفة 
كالملى عملاً جماعياً » يتعاون على كل مشكاة جزئية جماعة متعاولة » 
تفعل جماعة العلماء المتعاونة في العمل : وانظر إن شنت إلى 
المؤلفات الفلسفية في عصرنا - فلن تجد فيلسوفاً واحداً يخرج المجلدات 
اتي تحتوي عل بناء واحد وتفصيلاته كما فعل أفلاطون أو أرسطو أو 
كانت أو هيجل ؛ بل تمد الكتاب إما أن بكون لكاتب واحد » وعندئذ 
كثير من الحالات - مجموعة فصول كتبت في جوانب مختلفة » 


وهكذا دواليث ؟ 


والأرجح أن تكون هده الفصول بحوثاً نشرت فرادى وعل, فترات وان 
بينها رابطة تربطها + وإما أن تجد الكتاب الواحد قد تعاونت على 


الفلاسفة : کل متهم يبحث الوضوع الواحد من 


وإذا شاء القارئ أن أختم له هذا البحث عثل أو مثلين ما قد وصلت 
إلبه التحلیلات الفلسفية المعاصرة »> فكان له أبعد أثر وأعمقه » سقت 


تلك الجملة يكون دائماً تحصيل حاصل ؛ ولا يقول شيا ابدا عن طبيعة 
فإذا فلت مثلاً إن ۷ + ۳ = ۵ فأنت 
نك قد كتبت رمزاً واحدأ رین في صورتين مختلفتين ۰ أو 
: فإنك قلت عن الاء إنه ماء ! 

لكش العجيب عن طببعة الحملة الرياضية هو أنه 
یه ا خوامه +4 


من حقائقه + 


الحوامرا هي المصدر الوحيد لمعرفتنا + فن 
لا تآقي عن طريق الحس ؟ هذا من جهة » 
ابأ عن طق السب مز لخ لل 


ن مصدره أنك لم تقل عي ! 
و أدى البحث التحليلي للفلاسفة المعاصرين إلى الكشف عن 
9 4 ن فة جال 


حين نقول عن الصدى إنه حير ٠‏ او حين تقول إن غروب الشمس جميل + 
نما تقول شا عز ذات نفسك أنت ؛ ومغزى ذلك أنه إذا اختلف اثنان 
في حكم خن أو اي قر سبيل إلى الرجوع إلى مقياس خارتجي لنفصل 

> آنا تعيب راا لين صواب ولا ما و 
عبر بد عن ذات نعسك . إن يكون الصراب أو الخطأ حين تتعرض 
لوصف شيه خارجي . فيجبيء ددا الرست مطابقاً للواقع أو غير مطابتق 

هكذا حدئت الثورة في الفلسفة ؛ فلم يعد الفيلسوف المعاصر كسابقه 
بتعرض لوصف الوجود ۰ ولم يعد الفيلسوف المعاصر كسابقه بحارل أن 
بني السق الشامخ الذي بسع كل شيء + كانت الفلسفة فيما سبق 
لا تتررع عن منافسة العلم في موضوعاته » فد العلم إلى أصحابه » وكانت 
تجاوز الطبيعة إلى ما وراءها تضرب فيه فامع ذلك بحذف كل عبارة 
0 غير ااطبيعة وصفاً كي احقيقه بالتجربة البشرية ع 


الفيلموث لنفسه عملاً واحداً مشروعاً » مر تيل لكلا 
معناه ؛ فان سألتتي بعد ذلك : ما القلسفة في اختصار ؟ كلت 


توضيح المعالي . 
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أسطورة المبتافيز قا 
1 

إنني في الفلسقة نصير الوضعية النطقية التي ما فتئ' فيا أصحاءا حت 
الیرم يجاهدون في تبليغ دعواها + وان دعواها لتطلب جهاداً ۳ طويلاً 
لتستقر في عقول الناس + ذلك لأنها حديئة العهد من جهة عم يكد عمرها 
يجاوز ثلث القرن الأخير ؛ فلم عند بها الزمن بع امعداداً بیج لمبادلها 
وأصوفا أن نذيع في المجلات والكتب وقاعات الدرس ؛ ولأنها من جهة 
أخرى إذا ما استقر بها القام وطاب ها المثوى » فهي قميئة أن تفوض 
أنظمة فكرية نها أصحابها على عم من الباطل > وأن تمحر من رؤوس 
الاس وتفوسهم أوهاماً خلقرها لأنفسهم ب جادين أو هازلین- ثم طال 
أمد اشتغاهم بها حتى حسبوها حقائق » وحسبوا درسها جداً لا لو فيه 
قا على رأس هذه الأنظمة الفكرية الي قوامها عبث ووهم ۽ 
والتي مصيرها إلى زوال محتوم إذا ما من للوضعية المنطقبة من الذيرع , 

وإتما اناصر المذهب الرضعي التطي لآنتي مؤمن بالعلم + ولا كان 
هذا المذهب - كما قلت في مقدمة كتابي المنطق الوضعي ٠‏ - : «هو 
أقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمي كما يفهمه العلماء الذين 
يخلقون لنا أسباب الحضارة في معاملهم » فقد أخذت به أخذ الوثائق 
بصدق دعواه » وطفقت أنظر بنظاره إلى شتی الدراسات » فأمحو منها 
ما تقضيثي ماد المذهب أن أمحره . الل . جعلت 
المينافيز بقا أول صيدي - جعنها أول ما أنظر إليه بملظار الوضعية المنطقية > 


a 


لاجدها كلاماً فارغاً لا يرتفع إل أن یکون كنباً : لأن ما يوصف بالكذب 
کلام بتصوره العقل ؛ وی وی را + أما هذه فكلامها كل 


۲ 

ولكي أحمل القارئ على الاعان بما آمنت به » لا أرغمه على شطط من 
الأبر ء ولا أطالبه بركوب صعاب وأهوال ؛ وكل ما أريده على التسلم 
به في بدء الأمر » هو أن الكلمات والعبارات التي تتألف منها اللغة » رموز 
اصطلح اناس على استخدامها ليم التغاهم ۰ فإذا وجدنا عبارة لا تودي 
E‏ ۰ أعي لو وجدنا عبارة قافا قائلها ليفهم عنه 
السامع » نبا بحكم تركيها يستحيل أ إلى السامع شيا » 
کان تما لا أن تقض قرط جرم من لب اه + وان ا در 
لنا عن حذفها من جملة الكلام المفهوم 

على أن الكلام لا يكون مفهوماً عند السامع » إلا إذا كان في مستطاع 
هذا السامع أن یتصور طريقة لتحقيقه ونصديقه إذا آراد ؛ فإذا فلت 
الصاحبي 0 : إن في هذا الصندوق أربع برتقالات ١‏ ۽ ثم إذا كان صاحي 
هذا متفقاً معي على مدلولات « صندوق ٠‏ وه أربعة ٠‏ وه برتقالة و» 
كان ف امکانه أن بحقق هذا الذي أزعمه له ۽ فان وجد القول مطابقاً 
لواقم صدّقه ۰ ولا فهو قول كاذب ؛ وفي كاتا الحالين » تكون العبارة 
كلاماً مفهرماً : لأنبا رمت لساممها الصورة التي يتوقع أن يجدها في 
عام الوافع . 


i 


لکن قارن هذا ب بكل من العباربيى الا 5 
١‏ إن في هذا الصتدوق آرم مشقرات 

۴ - الإنسان حرارة لها زاويتان فائمتان . 

تجد أن العبارة الأول غير ذات معنى » لاحتوائها على كلمة 
« مشفرات » الي لا مدلول لها : فلا يعلم السامع ماذا عساه واجد في 
ت من صدق ما قاله القائل + الثانية 
غیر ذات معنی: کذلك ء على الرغم من أن کل لفظة منها ذات مدلول 
متف عليه » لان الألفاظ قد وضعت في غير سیاقها الذي يمعلها ذات 


لكتي أنحدث حديث الوائق فق بان کل قار دمم هي هده اسي عير یما 
الي وضعنيا موضع الحجوم ٠‏ كاتي فل عن حقيقة دامة جدًا » وهي 
أنك قل أن تجد من المشتغلين بالفلسفة أنفسهم من يستطيع أن يحدد لك 
موضوع الميتافيزيقا تحديداً بوافقه عليه سائر زملائه + فإنه مما يستوقف 
النظر قا - كما يقول كولتجوود ‏ : « إن فلاسفة قد انتجوا 
في اممتافز بقا إنتاجاً غر برا + لكن هذا الانتاح كله لم يشملل قط عراجعة 
أساسية للجواب على سؤالنا : ما المبتافيزينا ؟ 4 
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ارآ عضي في حدیتا معد عن ولا إيقا ه وضرورة حذفها من 
قائمة المعارف الإنسانية » زاعمين له أن هذا الحذف سيكون خطوة 
نحو تخلص الإنسان من أحمال بقيث على كنفيه من عهد طفولته العقلية 
اللاحية التعثرة - من الإجحاف بحق القارئ أن عضي في حديثنا ممه 
عن د الميثافيزيقا » وهو لا يدري ما هي ولو على سبيل التقريب 

لقد جرى العرف أن تطلق كلمة ؛ فلسفة » على موضوعات مختلفة 
فيما بینپا اختلافاً بعيد المدى + لکنبا على اختلاقها هذا يمكن تقسيمها 
قسمین : فهی اما موضوعات ت اول الألفاظ والعبارات بالتحليل » 
وتلك هي المنطق وما یه > وإما موضوعات ١‏ شبئية ١‏ إن صح لي هذا 
التعبير ‏ تتناول ١‏ أشياء ٠‏ معينة بالبحث . 

على أن الأشياء » التي تناوها الفلسفة بيحثها تعود فتقم رن 
فهي اما دأشياء » لا تقم لنا في الخبرة الحسية » أي أننا لا تراما بالعين 
ولا نسعها بالأذن ولا نلمسبا بالأيدي > مثل د امطلق ع ری 
وه ام »وه الشيء في ذاته ... الخ » وعندث يسمى الببحث با 
وإما هي د أشياء »ما نصادفه في العلوم الأخرى : كالإنسان ؛ وا 
واللغة والتاريخ ... الخ ۰ لكنها تعالجها بنير الطريقة التجريبية الي 
بها العلوم + وعندنذ يسمى البحث فلسفة طبيعية أو فلسفة التاريخ ؛ أو 
فلسفة اللغة وهكذا . 

فالميتافيزيقا ‏ إذن - هي مجموعة أقوال قلا قائلرها » ليصفوا بها 


ir 


3 


بح ول ر کی العمل" اليشري ادرا که اليم + وید 
يستطيع ذلك غدا » بل هو قول فارخ لاه لا يعالج شيئاً على الإطلاق » 
وان نوهم اه غير ذلك + وفراغ العبارات الميتاة 
- كما أسلفتا - لاحد آمرین » فإما هي عبارا 
بألفاظ لم يتفق الناس على أنها کلمات دالة على أشياء » أو ألها تتحدث 
ظ ها معان متفق علیها » لكنها وضعت في غير سياتها الممهوم . 
وله من الفید في هذا ااوشیع » أن أذكر للك أن الذهب الرضعي 
العلي الجديد » يقصر الفلسفة على العمليات التحليلية وحدها 206 
علا التعرض: لوصف « الإأشياء » : ا 
بقع تحت حاسة من الحواس - وهو موضوع الميتاقيزية 
فارغ لآنه قول في غير موضوع + وان كانت مما تتعرض العلوم الأخرى 
لبحثه : کالانسان والطبيعة وما إلى ذلك » فينبغي أن يترك أمرها للعلماء 
معاملهم وتجار بهم ومشاهداتيم » إذ لیس من حق الفيلسوف أن بيغا 
على نفسه أبواب داره + ثم يقول إن الطبيعة وَضْمُها كذا والانسان صفته 
کیت : إلا إذا اراد أن جعل نقسه اضحوکة الضاحكين . 
4 

ونضرب لك مثلاً مما يقوله الميتافيز يقيون + لنبين لك ما نريده حي 
تهم المبتافيز يا بأنها أقوال فارغة من المدلول والعنی : 

يفول «برادلي» وهو من اكير الفلاسقة الا 
بة في سياق کتابه المشهور ١‏ المظهر والحقيقة » : 


ات فارغة لأنها تتحدث 


المحدثين يقول 


۳ 


المطلق في تطور العالم وتقدمه » لكنه هو نفسه لا يطرأ عليه تطرر أو تقدم ٠‏ . 
- أن العام في سيره التطوري الذي 
جعل يتقدم به من الحالة السد. إلى الحالة التي هو عليها تن بها فا 
من نبات وحيوان وإنسان » قد تاثر بعدة عوامل من بينها عامل انمه 
« المطلق ٠‏ + لكن هذا « المطلق » على الرغم من أنه قد عمل على نطور 
العالم وتقدمه من حالة إلى حالة ‏ فإنه هو نفسه ثابت على حالة واحدة » 
لا تطور فيها ولا تقدم . 

نو قال لنا عالم بيولوجي إن اختلاف البيثة بؤدي إلى تطور الحيوان 
من حااة إلى حالة > يقول القول وني كراساته الأدئة التي جمعها 
من مشاهداته ؛ لاه ل مثل هذا القول لزملائه علماء البيولوجيا + 
لا يفترض أن هؤلاء الزملاء سیتلقون منه القول كأنه وحي أوحى به له 
من السماء ؛ وني مستطاع كل زميل أن يدحض له قوله عشاهدات آخری 
إن كانت عنده مشاهدات أخرى من شنا ان تدحض ما زعم ؛ وهکذا 
يجري الامر بين العلماء إثبانا ونفیا : الذي ينبت آمرا ما يثبته بما قد 

را 2 با قد شاهد كذلك , 

ولو قال لنا متحدث في الشؤون اليومية إن اخراج الحکومة للتسعيرة 
قد أدى إلى تطور الأسعار من حالة إلى حالة » رأيته أيضاً يقول القول 
وعلى لسانه الأمثلة مما قد رأى في السوق » فقد كان البرتقال ثمنه كنا 
وأصبح کبت » ولك إن آردت - أن تذهب إلى السوق لثبت أر 


ومعنی ذلك عنده - فيما أن 


أما امتكلم أو الکاتب إذا ما تحدث في القلفة أو كتب + فإنه 
ييز لنفسه » ويحيز له الئاس - فيما يظهر ‏ أن يرسل ألفاظه إرسالاً بغير 


Ne 


طالبته بان بشير لي إلى شيء ء يكون هو « الطلق » المزعوم » لاری اكان 
عاملاً من عوامل تطور العالم س كما زعم أم م يكن ٠‏ أنكر علي مزال + 
لأنه لوف ميتافيزيتي كتب له الله في لوحه المحفوظ أن یمرج إلى السماء 
من حين إلى حين » ليعلم هناك أن « المطلق » يفعل هذا ولا يفعل ذاك . 


لو طالبت ١‏ برادلي؛ بأن يشير لي إلى « المطلق ء الذي يحدثي عنه + 
كان أقل ما بعترضى به عل > هو أن ما يشار إليه !ما يكون فى مكان معلوم 
وزمان معلوم ء آما المطلق » فلا مكان له ولا زمان ء والا لا صح وصفه 
بأنه مطلق من كل قيد ... كيف إذن عرفته يا صاحبي ؟ إنك لا تعرف 
إلا الأشياء ذوات المكان المعين والزمان المعين » ام وهيك الله باباً من 
أبواب العرفة لم يفتحه آمامي ؟ ألييست حواسي وحواسكث سواء ؟ 

لاء لاء يا صديثي ‏ هكذا أتصور الجیب قائلاً - ليس الأمر 
هنا موكولاً إلى الحواس من عيون وآذان وأصابع : بل الأمر طريقه 
« الحناس » آو العيان العقلي المباشر... 

هذا جميل ء ولست أريد أن أضيّق عليك ما قد وسعه الله لك > 
قأدرك بحدسك هذا آفاق السياء ما استطعت + لکنك الآن تحدئي آنا 
عا قد أدركت » وا بن حني عليك أن تترجم إدراكك هذا باللغة التي 
افهمها » أنا الذي م بيني الله ما وميك من «عیان عفلي مباشر ٠‏ + 
فان استطعت كان عبانك العقلي هذا اس آخر على ما أسميه أنا الإدراك 
بالحواس » وإن لم تستطع كان عليك أن تصمت » أو كان لي أن أسد 
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أذلي فلا تسمع ؛ إذ ما غتاء موجة صوتية ترسلها شفتاك لا تداي على 
شيء مما أفهم ؟ 

إن كلمة « المطلق ٠‏ ها معناها الذي انفقنا عليه ؛ فإن سألت الخادم : 
أربطت الکلب إل ملسلته أم تركته مطلقاً ؟ وأجابني الخاد : بل ترکته 
مطلقاً ۽ ارتسمت عندي صورة لا وقع » وفي مستطاعي أ اجع الخادم 
فيما يقول ۰ فأبحث عن الكلب لأرى أهو عل الصورة التي رسمها لي 
الخادم أم هو على غيرها + وإن سألت الاجر : أأسعار الفاكهة مقيدة 
بصعي ربعي أم هی مطلقة » ثم أجابني بأنها مطلقة » ققد وسم لي صورة 
أستطليع أن أراجع الأمور الواقعة لین أصدق في رسمه لصورة الواقع 
أم کذب 


هذا هومعنى « مطلق ۲ كما اتفقنا » فيجيء فيلسوف ميتاقيزيتي ليزعم 
» أن المطلق يدخحل في تطور العام وتقدمه » لكنه هو نفسه لا بطر أعليه تطور أو 
تقدم + » فلا يكون تعبارته معنى + لأنه استخدم لفظاً متفقاً على معناء 
في غي السیاق الذى, بحفظ له ذلك المعنى + وإلا فحدثني ماذا عساي 
أن أجد في ظواهر الطبيعة كلها ما يثبت هذا القول أو ینفیه ؟ هبني 
قلت لذلك الفیلسوف : لا » بل ليس پدخل المطلق في تطور العام وتقدمه ؛ 
أو قلت له : لا » بل المطلق يتعرض للتطور ولتقدم » فا الذي 
بتغير في صورة الكون بين حالي الإثباث والإنكار ؟ إن الكلام إذا كان 
له معنى مفهوم » يستحيل أن لا يكون هناك في عالم الأشياء الواقعة فرق 
بين إثباته ونفيه » فالفرق واضح بين قولي : د إن الكلب مطلق؛ وقول 
١‏ إن الكلب ليس مطلقاً + وما دمت أدرك كيف تتغير صورة الأشياء 


۱۷ 


بين حالي تني القرل وإثباته : فالقول ذو معنى مفهوم 
لا يدل على شيء 
8 

كلام الميتافيزيتي فارغ من الدلالة والمعلى ء لأن کل عبارة منه 
إثباتها ونفيها سواء من حيث ما تكون عليه صورة العام ؛ إن م 
على العبارات الیتا لا بقوم على أساس خطتها في فان ٠‏ لأننا لو 
قلنا إنها خطأ : كان معتى ذلك أنها تصور شيئاً A‏ 
لا تطابق ما يجري هناك في الخارج ؛ بل اعتراضنا قائم على أساس أنها 
يست بذات ععنى على الإطلاق من الوجهة النطقية » إنها لا تكون خطا 
ولا تكون صراباً » لأا لا تصور با + وهي لا تصور ا ابا قد 
استتخدمت الأألفاظ اللغوية استخداماً بخرج على القواعد التي ای الناس 
عليها لكي عجيء كلامهم مفهوماً مقبرلاً . 
+ کانت » إلى القول باستحالة 


على أساس آخر » بناها على أساس 
عم اكم الا عل تلو 
ليع الدکم إلا على نوا 


بقا » لكنه بنى تلك 
اليل البشري یحکم 
اشيا ۰ وان إذا ما شام في 
ات ؛ وعلى ذلك فاستحالة 
بقية عنده ۰ حقيفة واقعة » وليست هي بالاستحالة | 

كما ری ا الذهب الرضعي ال الذي أناصرء في عند ه كانت » 


الآن ان الستر 


ان نسال ايمكن حفا ان يدرك الإنسان هذا الشيء ام لا يدركه . 

أ إذا قال لك قائل : « إن الإسكبرانوس يدخل في تطور العالم وتقدمه 
لكنه هو نفسه لا يتظور ولا يتقدم  »‏ حين بکون ه الاسکبرانوس ؛ رمز 
ملفقاً لا معنى له جاز لك أ 
كلا » فرفضك ثل هذه 


ل : إن عقلي قاصر عن إدراك ذلك ؟ 


ارة !نا يقوم على أساس أن هذه اذ 
التي وضعها صاحيبا ني هيثة العبارة اللغوية » ليست هي من العبار 


ا ا ليست خط كما 
أنها ليست صواباً » لأن الوصف بالخطأ أو بالصواب لا يكون إلا للعبارات 
ار من احية الاثفاق اللفوي أولاً . 
انك إذا زعمت للعقل الإنساني حدا لا يستطيع أن يحاوزه » ثم زعمت 
في اوقت نفسه أن وراء ذلك الحد ٠‏ أشياء » مي فرق إدراكه 6 گنت 
اعتراقك بوجود تلك » الأشياء : وراء الحد 


تنافض نفسك بنفسك 


الزسوم » هو في ذاته دليل على بورك إلى المنطقة المحرمة + ومئل هذا 
النقد نوجهه إلى « كانت ١‏ ء الذي جعل استحالة المعرفة اليتافيزيقية 


مسالة سيكولوجية لا منطقية ؛ إذ انه 
العقل وعدم قدرته + ۷ أصحاب الوضعية ا منطقية فرأيهم في هذه الاستحالة 


الاستحالة متوقفة على قدرة 


هو أنها قائمة على أن أقوال الميتافيزيقا تفقد الشروط الأولية للغة التي 
يمكن فهمها + واذ نهي مرفوضة منذ البداية على أساس منطقي ٠‏ ولا 


تحن صانعون بیله الأسفار الضخمة التي ترااکمت لدينا على مر القرون 
ما کته اليتافة قون ؟ إنه لعز بز عل وعلىك ۱ هذه الأسفاد ‏ كما 
کان ينبغي ها - طعاماً لألستة النار . أو أثقالاً في قاع المحيط ؛ وإذن 
نلبی علبا » لیقرآها القارئ ‏ إذا أحذه الحنين إلى الاضي - كما يقرأ 
أساطير الأولين ! 


وجهة الفكر المعاصر 


لا يكون ؛ الفكر » الا في صورة 
حين يكون » الفكر ؛ عبازة مكتوية تراها عين القارئ » وهي مسموعة 
حين يكون و الفكر » کلام منطرفاً ؛ ويدخل في باب « الفكر» السموع 
ن + بفكر : الانسان لنفسه تفكيراً صامتاً » لأنه عندگذ يكون عثابة من 
يتحدث إلى نفسه بكلمات وعبارات » هي نفسبا الكلمات والعبارات 
التي يستخدمها لو آراد أن ينقل إلى غيره أي كلام مسموع . 1 

أقول إن ه الفكر » لا يكون إلا: في صورة لفظية محسوسة ‏ مرئية او 
مسموعة ‏ وأما ما يستحيل تصويره على هذا النحو الفظي الحموس + 
فأقل ما يقال فيه » هو أن يلك لصاحب وحده » لا يشاركه فيه أحد 
سواه » وبالتالي لا يكون « فكراً ء بمكن أن يتداوله الناس ويتبادلوه ویتفعوا 
به ؛ فإذا صح أن هنالك «حالات فكرية » تدور في الخاطر ولا تجد 
بيلاً إلى التعبير اللفظي افرئي أو المسموع ء فتلك الحالات المزعومة عبث 
لا بتغير به شيء في العالم ؛ لأنها ‏ إن صح وجودها - حالات حبيسة 
في نفس صاحيها + لا سبيل إلى إدراكها حتى عند صاحيها نفسه ‏ ما دام 
صاحیها هذا بشراً مثلنا » لا يدرك المعنى إلا في ألفاظ , 

إننا إذا نحدثنا عن ١‏ الفكر» ني عصر من العصور > کقولنا مثلاً 
: الفكر الإسلامي في القرن العاشر المبلادي » أو« الفكر الإنجليزي 
في القرن الثاس سشره قلا نعني بهذا بل لا يمكن أن مني ,هذا - غير 


۱۷ 


الرئيس ابن سينا » او « فكر فرانسس بيكن » فلا نعي هنا كذلك إلا 
طالفة من عبارات مسطورة في الكتب والوثائق + فإذا فرضنا أن قد كان 
تفكير في هذا العصر أو ذاك > هذا الرجل أو ذاك ؛ ما لا تفع عليه عبن 
القارئ هنا أو هناك : فذلك التفكير لا يدخل في حسابنا بداهة . وإذا 
كان هذا صحيحاً باشسبة للعصور الاضية ومفكري الماضي » فهو صحيح 
أيضاً بالنسبة إلى عصرنا ومعاصرينا » غير آننا نضيف - في هذه الحالة ب 
العباراث المنطوفة المسموعة + إلى العبارات ت المكتوبة الرئية ... وخلاصة 
الرأي أن « الفكر : - كما قدمنا - لا يكون إلا في صورة بطم من ابادة 
تصدم فنا حاستي اير والسمع + لأنه لا يكون إلا مكترباً متروءاً » 
أو منطرقاً مسموعاً + ره في الحالة الأول قطرات جافة من الداد أو 
بالصوت . 

نحن إذ نول عن و افكر؛ هلآ ER‏ 


البشر وفوق ما تستطيعه اللغة ؛ ولكنا نرید بذلك أن « الفكر» ليس 
شيئاً سوى التعبير عنه ؛ نريد أن نقول إن الفكر والعبارة شيء واحد ؛ 
فليس هتالك شيئان : فكر من ناحية وتعبير عنه من ناحية أخرى » بل 


منالك شيء واحد هو هذه العبارات اللفظية التي ننطق بها أو نکتها 


مرتة یزاوها عل نح خاص + هذه العبارات هي الفكر وهي اتر 
؛ ومحال أن يكون هتالك « فكر ۲ يستحيل العبیر عنه » لن 


۱۷ 


قول ينقض بعضه بعضاً » ما دامت لفظة « فکر » نفسها معناها ٠‏ عبارة 
تكتب أو تقال » - وواهم من يزعم لك بأن في نفسه معنى لا بستطیع 
إخراجه في عبارة + فن يدعي هذا فلبس في نفسه شيء وان توهم غير 
ذلك ... الفكرة هي عبارتها ؟ فالعبارة المستقيمة الواضحة فكرة ستقيمة. 
واضحة ؛ والعبارة اللترية الغامضة هي لا شيء سوى أصواتما أو علامات 
ترقيمها ؛ ولا تصبح هذه الأخيرة فكرة إلا ذا عاد صاحبها إلى ألفاظها 
فعدل منها وأعاد تر ترتيها » بحيث ترسم لنا صورة ستقيمة » وعندئذ فقط 
تصبح عبارة سليمة أو فكرة سليمة : فهذان أسمان على ثيء واحد ‏ 
1 

والعيارة الفظية التي هي فكرة + لا بد أن تكون جراباً لسؤال سایق 
عيها : سواء أكان هذا السؤال ملفوظاً بلفظ صريح أم نا ومقدراً ؛ 
فإذا قلت - مثلا عبارة كهذه : ١‏ كتابي على المضدة » كان ذلك 
جواباً لسؤال صريح أو مقدر » هو : «أين كتابك ؟ » - وكا أنه لا 
نم أن یی السؤال فعلاً بل بكني تقديره من الجملة الني نطقنا بها لتقرر 
جما حالة » فكذلك لا یتح أذ يكون هناك سائل ومسؤول 
في صورة شخصين ۰ فربما كان الفرد الواحد هو السائل وهو الجیب 
ما ء وذلك هو ما نسميه لتفكير الصامت . 

على أن السؤال الفروضة أسبقيته على العبارة 
معيئة » هو نفسه افتراض حقيقة 
لأنك إذ تسأل فإئما تسأل ستنداً حماً إلى حقيقة مفروض صدقها + 
لا أستطيع مثلاً أن أسأل : ٠‏ أين كتايك ۰۲ مالم يكن مفروضاً عندي 
رعدله أن لك كتاباً يأل عن مکانه ؛ فها هي ذي ساعة أمامي على 


۱۳۳ 


کي » وقد طافت ال برأسي هله العبارة عنها : ۶ هذه الساعة هنا 


لتدل على الزمن ۽ ۽ وهي عبا تتضمن - منطقيًا ‏ سؤالاً سابقاً علیها > 


حقيقة مفروض صدفها » وهي أن 
» وسائل لغايات مقصودة » فالتسليم بهذا 7 هو الذي 
أتاح لي أن أسأل : «ما | 
بوجود غايات مقصودة : 
بمحض المصادفة غير المقصودة من أحد ... لانتی إمكان هذا السوال 
عن ١‏ الغاية من وجود هذه الساعة ؛ على مكتي ؛ ولانتى نبا لذلك إمكان 
التقرير بأن ١‏ هذه الساعة هنا لتدل على الزمن 6 . 

نقد زعمت لك حنی الآن مزاعم ثلاثة 

١‏ فزعت لك أولاً أن الفكر إن هو إلا هذه العبارات التي نقوفا 
منطرقة مسموعة أو مرقومة مرئية » 

؟- وزعمت نك ثانياً أن كل عبارة من هذه العبارات لا بد أن 
تجيء جواباً لسؤال سابق علبها - صريح أو ضمي » 

_ثم زعمت لك الا أن هذا السؤال نفسه مستحيل إلقاۋه بغير 
حقيقة صدقها مفروض عند المتكلم والسامع على السواء . 

لكتي لا أريد بهذا أن أقول إن کل ناطق بعبارة یکون على وعي 
بهذا كله + فالكثرة الغالبة من الحالات هي أن يتكلم التکلمون وهم 
لا بدرون ما تنطوي عليه عبارائيم من فروض + وا : 
ز لنا تلك الفروض المتضمنة في كل عبارة منطوة 


ية من هذه الساعة هنا ؟ ٠‏ لولا هذا التسليم 


ل 


اعد مئلا أن کل شود العام يحدث 


بحتاج الأمر إلى 
۽ وني هذا 


العقد الملتقة المتشايكة ونحللها خبطا حبصا + ثم رتب هده الخيوط الفثريه 
ترتيراً جري على نسق منظم يبين ما بينبا من علاقات ۰ فهذا خيط سابق 
0 
نك لا تستطيع أن نمضي في تحليل الفكرة على هذا التحو إلى 
غ بي تل معان لا تع أن سارل كر سی ل 
الفكرة تتضمن سؤالاً سابقاً مر كذا » ومذا المؤال يدوره يتضمن 
مقرو کیت » ثم هذه السقيقة المفروضة نفسها نما لا بد أن تکون 
یر وهای و مس ی 
أخرى مفروضة هي کیت ... إلى ما لا نباية له . بل لا بد أن تقف الملسلة 
عند فروض أولية لا یل الناس أن يُسألرا علهبا ء لأنهم يجعلدونها 
« بديبيات » فكرية ينون علیا بناءهم الفكري كله ؛ ویصح أن نطلق 
على هذه الفروض الأخيرة التي يبي بن التحليل لا والي لا يسع اناس 
!۷ ملوها بداية ولا يطيقون أن مخطو أحد وراءها سؤال ۽ اميم الف وض 
الطلقة :لا نعخذها أساساً لتفكير درن أن تكون هي شب موضعاً 
التفكير - ولو أمكتك أن تحلل أفكار الئاس في عصر من العصور + 
بحيث تردها إلى هذه الفروض الأول » فقد وضعت يدك على محاور 
الغكير ني ذلك العصر الذي أنت بصدد تحليل الفكر فيه ؛ لكننا سار جىئ 
القول في الفروض المطلقة لنمضي في الحديث . 
۳ 
يتين ما أسلفناه أن الوحدة الكاملة الي بنحل إليها الفكر + هي 


۷۰ 


مركب من جواب وسژاله ؛ فالفكرة الواحدة - كما قدمنا- هي دائماً 
جواب لسژال متضمن فیا ؛ وليست الفكرة بالوحدة الكاملة إذا ما عزلثاها 
عن سوافا الضمي ٠»‏ لأنا لا نستطیع أن تحكم على فكرة بأنها صواب 
أو خط إلا إذا عرفنا السؤال الذي جاءت تلك الفكرة جواباً عنه ؛ إذ 

قد تكون الفكرة المعيتة الواحدة صواباً بالنسبة إلى سؤال وخطأ بلنسبة إلى 
سژال آخر ؛ فلو قلت لي مثلاً : «إن مصر كائن واحد م كان قولك 
صواباً إذا كنت تجیب به عن السؤال : ١‏ کم أمة في مصر ۰۱۲ لكنه 
اخطأ إذا كنت نجيب به عن السؤال : « کم عدد الكائنات الأفراد في 


أن أحكم على تثال بأنه جميل أو نیح إلا 
إذا اث ا ارد نأي س د التمثال + فرها حكلت 


عادلاً ؛ فلا جوز 


أن تی مل نک يها جه من کر إلا إن رات لم اد 
اللي رد للفکر أن يجيب عنه بفكره ذاك » قافرض مثلاً أن مفكراً 


تقول عن الرأي إنه صواب أو خطأ بمقدار نوفيقه في حل الشكلة الي 
أريد حلها . 

تلك تلك أمثلة مکبرة للحفيقة الي آردت اثباتبا » وهي أن الفکر - في 
وحداته الصغرى وني مشيداته الكبرى على السواء - مؤلف دائماً من 
شقن : سؤال وجواب + ولعل أفلاطون حين أجرى فلفته في قالب 
الحاورات » كان مدركاً فذه ! 4 الفكر وطر 
وآراد تصویرها تصويراً يبرزها » فأجری فکره في محاورات مؤلفة من 


سائل وجيب 


0 
وإذا كانت عملية التفكير فوامها أسئلة بحاول الإنسان أن میب 

عنها » سواء أكان هو الذي يلتي الأسئلة على نفسه أم يلقيها عليه سواه > 
فإننا حين نتحدث عن عصور الفكر المختلفة أو مدارسه » فا نعي على 
5-6 تلك العصور وا بیس + 


دم ال أسئلة أخرى ء حين 
إل ظروف أخرى 
ومهما تتوعت نواحي الفكر في عصر معين » فالأرجح أنك ‏ إذا 
با حللت مختلف نواحي التشاط الفكري في ذلك العصر - واجد وراء 
بخاص 


التي يلقيها أهل العصر الواحد . برغم " تعدد مظاهر نشاطهم الفكري ؛ 
وللرجل من أهل العصر أن بثبت جواباً أو بنكر آخر » لكنه مع ذلك 

متم إلى العصر ما دام معترفا بانسؤال » ولا عبرة بعد ذلك بطريفة جوابه 
کا اعطاق عمره زار نکر ال ناه ۲ فرش 
مثلاً ‏ أن سائلاً سأل من الذي صنع العالم ؟ نها هنا قد تتعدد الإجايات > 
لكن تعددها لا يخرج أحداً من المجيبين عن روح العصر ؛ ما داموا 
جميعاً معارفين عشروعية السؤال ۰ وعندئذ يق لنا أن نقول إن من بين 
محاور التفكير أي هذا العصر المعين ؛ افتراض مطلق لا يقبل الشك ۰ 
وهو أت العالم مصنوع + ويغي أن نعرف من الذي صنعه . 

لکن افرض أن قائلاً قال - حين ألني عليه هذا السؤال نفسه - : إن 
العالم ل يصنعه أحد ۰ ولا هو نتبجة لشيء سابق عليه کالاً ما كان + 
فإنه بذلك بتنکر للمشكلة نفسبا » وينكر السؤال نفسه » وبذلك مرج 
عن روج العصر الفكري ۾ ؛ ليسي بفكره إل عصر آخر أو مدرسة فكرية 


اللقى مؤالاً مشروعاً يستحق الجواب . 

أنظر إلى تاريخ القلسفة ۰ تر عصوره المتابعة هي في الواقع أسئلة 
متلاحقة : فسؤال یلقیه الطبيعيون السابقون على سقراط » هو : «مم 
صنعت الأشياء ؟ ٠‏ ثم يحاولون الإجابة عنه بمختلف الفروض + حتى 
إذا ما امتتفدوا في ذلك جهدهم : تغير السؤال عند سقراط » وأصبح 
سوالاًعن ٠‏ قم » الأشياء الخلقية والجمالية لا عر مادنا الي صنعت منبا 
وباختلاف السؤال . انقل الفکر من عصر إلى عصر يليه ؛ حتى إذا 


ل 


الرنسان إلى نفسه من جديد يسال : ما البادی الي تنطوء 
الديانة و تلك ۴ و- 
فكري جدید في تاريخ الفاسفة 
من الحد » حتی تضب المعين واطفی ظما التطلع » وبعدنل 
في مجادلات عقيمة جافة كانت نذيرا بانتهاء عهد والاقتراب 
جدید ... هو عهد البضة ني القرن السادس عشر » وتلاها ما يسميه 
آلزرخون بالعصر الحديث » فجاء عشکلات جديدة ومحاولات جديدة 
لحلها ؛ ولعل المشكلة الرئيسية الي شغلت الفلاسفة منذ ذلك الحين إلى 
نسان لها حوله من أشياء : 


ن الذات العارفة والشيء 


الم وف ء أي بين + 


الو به . 


وجاه القرن التاسم عشر : والتصف الثاني منه بوجه خاص ؛ فانتقل 


۱۷۹ 


قالطابع الجوهري الذي يطبع عصرنا الحاضر هو - فیما اعتقد - 
حمر الان تسه نیا بط أن بشید ویر + ليستخرج من ذلك 
حياته العملية استخداما 
ا فيا ما ستطاع إلى لك سبيلاً نکاما السؤال الأساسي الذي 
يلقيه الإنسان على نفسه + ويحاول یوم أن يجيب عنه هو : ماذا أن 
لمال وماذا عم ؟ وهل هذا الذي أراه وأسعه بطرد وقوعه اطراداً 
اا اد اج مه رز آرکن إليه في 

وان شنت أن تضع ذلك نفسه في عبارة آخری » فقل إن طابع 
عصرنا الفكري هو العلم النجربي وما يستتبعه من مناهج للبحث والنظر + 
نشأت من هذا الانجاه العلمي + هي الفلسفة الي جری 
الاصطلاح أن تسمى بالفلسفة الوضعية ؛ وجوهرها أن تجعل صدق 
الحواس اسلو لا + المعللقة الي تنيني علبي 


ء لأنه من تلك الفره 


والا فانبا لا تعد مطلقة ؛ بل نسبية تستند إلى غيرها 
من مبادئ ا ؛ وليس هنالك بالطبع مانع هادي يحول بينك وبين 
أن تسأل عما يبرر افتراض ذلك الفرض المطلق ۰ لكنك إن فعلت » 
حرجت على روح العصر السائد . 

با ا اليه کل مما اضر ا 
مشكلا. 


ماذا وراه ما ید رکه الإنسان بحواسه ء نم تلف ني الاجابات > فان الفلسفة 
السوال ذاته ؛ لأنه بتناقض مع الفرض الأول المطلق > 
الذي جعلتاه بداية وأساسياً للبناء الفكري كله » وهو أن الحراس وما 
۳ ومعرفة ٠‏ صادتة » وهي الأساس الذي ليس وراءه 


تالا به من 


2 عند الفلسفة الوضعية أن الرژية بالعين أو الع بالأذن هي الملاذ 
1 نعيش في عصر اتجاهه الفكري 
هر أن بقوم الرأي عل التجربة بشبادة الحواس + وأن یکون صدق 
الراي مرهونا بإمكان تطبيقه تطبيقاً عملياً ‏ 

انثا لو سثلنا : عاذا يتميز الغرب وحضارته + لا نعدو الصراب 
إذا أجبنا هم بلطم اشجربي + اقا ند بوجوب من 
ية الراهنة أخذاً لا تحوط فيه ولا تحفظ ع کدنا بذلك 
أن نقول بوجوب الانجاه بسبانا وجهة علمبة » اككي نساير العصر الحاضر 
في نشاطه الفكري . 


الشك الفلسفي 


من لطن الله بيعض رجال الفلسفة أن قد 
في جوف واحد » بحيث يقولون شيئاً » ويفعلون شب 
هذه حالم في كثير جداً من الأحيان فلکوا بين عشية وضحاها | 

فا پسمونه بالشك القلسني ۰ هو من بين هذه 
ولا يتصرفون عل أساسبا أبداً » كأئها هم عالمون في قرا 0 
ما ينطقون هراء . .. بل إن هذا هو بعيته ما أردت أن أكنتب لك فيه اليوم + 
00 لك بأن رجال الفلسفة لا يسمون ١‏ بالشك الفلستي ٠‏ إلا موقفاً 
لا يكون فيه بجال قط للشك عندهم ولا عند غير اله 

ولعل خير طريقة نتاول بها الموضوع ۰ أن نضرب مغلا أو مثلين 
للشك كما يفهمه اس في حيائهم ‏ ثم نعقّب على ذلك بالنظر في 
أمر الفلاسفة لثری إن كانوا بعيشون مع الاس في تامع ويتكلمرن 


التي :ام أي ایا 
حر ا ار 


ظ ال في غير ساب لوا عن عمد - ولا ل ایلوا لن 
أحداً والحمد له لا يضل بضلافم . 

إذا قلت اي ونحن سائران في ظلمة اليل : هتالك إنسان رقف 
على حافة الطريق : ثم قال لي زملي : لا ء بل إنه جذع شجرة يشبه 
اسان ليام :قآ وانی لك ذلك ؟ فيجيب 
إلى اب بهذا الکان كل يوم وأعرف ما إما صلّنته : أو ذهبت 


هم من عباد اله 


AY 


کنت « اشك » إذا كان ما اراه إنسانا ؛ وكان هنالك أمامي 
طريق أو أكار لإزالة شكي هذا ؛ فحسبي - وحسب کل إنسان عاقل ‏ 
أن أذهب إلى الشجرة لأراها عن قرب ء أو لألسبا » ۽ لكي بون ني يقين 
ألا سبيل إلى الشك بعد ذلك 

ولكن اصطحب معك في مثل هذا الموقف فیلسوقاً وستسمع هله 
ما عدف مك ال ا الشيء المشكوك في ره » وسیراه معك على 
+ وسبوقن بعك أنه يرى جذع شجرة لا 
إنساناً ۽ لكنك ما تكاد تقول له له في براءة : إذاً لقد زال الشك » حی 
بضحك من جهلك + لأن ٠‏ الشك الفلسني ٠‏ | بيدأ بعد زوال الك 
كما ثيفهم في الحا الحياة العملية فليس من الشك الفلسني عنده آلا تدري 

ة أمامك أم إنسان ء ثم تستخدم حواسك لتفصل في الم ء نما 
ينغا الشك الفلستي حين لا يشك الفيلسوف نفسه بأنه إزاء شجرة كما 

1 


تاه ا أسمرا. 


فسيسآلك فيلسوفتا : من أدراك أن هذا الذي نراه شجرةٌ ونلسه 
ة ء لا يكون ف حقيقة أمره حلم حالم أو لبط ذاهل ؟ الست 

با نحلم بنك واقف أمام شجرة ولا شجرة مالك ؟ ألا بهذي الممحموم 
500 + ولا شيء أمامه من الشجر أو ما يشبهه ؟ فلماذا 
لا نکن - آنا اوانت معا حالمين أو هاذین ۱۲ . هذا هو الشك الفلسني 1 . 

وعل ذلك فالشك القاسه لا يفوم إلا إذا اتفقتما ما على أن ما تر اه 
شجرة ؛ عندئذ فقط > أعني عندما لا يكون هناك شك في أمر ما آنتما 


۸۳ 


بصدد النظر فيه » يبدأ الشك الفلستي سائلاً : كيف تعلم أا 
حقيقة ؟ - وهذا بعينه ما قاله ديكارت زعم الشك الفلسني » حين آخل 
يتشكك , 

لكي ا ب الفبلسوف الذي بشك أمام الشجرة أنه قد بكرن 

غير يقظان » واب بسیط ۶ وه نك كاذب في ادعائك الشك + 
إنك لا تك أبداً أنك حالم » بدليل انك لا تتصرف على هذا الأساس + 
لو كنت صادقاً في زعمك ٠‏ لرأبتك تفعل ما يفعله الناس حين يشكون 
حقاً أحالمون هم أم أيقاظ » انبم عندئذ يصبون على رؤوسهم الاء البارد + 
دون رؤوسهم وسائر باب" + ويسألرن من إلى جرارهم : هل ترون 
ما ثرى آم نحن حالو .. وأت لا تصنع شیامن هذا » ف اد على 
يقين من أمرك » وادعاؤك الشك كذب لا بليق ؛ أو هو على أقل تقدبر 
استتخدام للفظة ٠‏ الشك » تي غير ها اصطلحنا عليه نحن البشر في یات 
العملية ! . 

أريد لقارثي أن یتصور دیکارت نفسه هذا الذي اتمْذ ٠‏ الك 
انلس منيجاً - وقد جلسر , فى غرقه أمام المدفاة + ثم أريد لقارق أيفضاً 
أن یفرض أن دیکارت عندند سيشك فلا بالمعنى الذي نفهمه من 
الكلمة في حياتنا اليومية .. سيشك ني أن النار ما زالت هناك في المدفأة » 
فاذا هو صانم ؟ إنه سبنيض لیحرله انار » أو ليقذف فيا بفحم أو 
عشب جاديد ؛ أعي أنه میصرف تصرف سا على آماس شکه + لکن 
ماذا يقول القارئ ي ديكارت » إذا ما قال له : : من أدراتي أن الثار الي 
آمامي ليست حلماً من الأحلام أو هذياناً من الهذيان » لو قال له ذلك > 
ثم نمض لیضع إبريق الشاي على هذه الثار * المشكوك في أمرها » ليصنع 


AE 


لتفسه فنجاناً من الشاي + ماذا بقول القارئ إزاء ذلك ؟ ألا يقول : إن 
ارجل مزل حين يقول إني أشك في أن هذه النار حلم ثم لا یله 


ستستع لد فنجان الشاي الذي بريد ان اسيج 
ات نفلا شزو ن القلاسفة لا يعدون اوقت موقن شك إلا 
إذالم يكن في الوقف ما يدعوهم هم سیم إلى الشك » قتراهم يتصرفون 
على أساس أن الأمر مقطوع ن فيه » وما هذا ١‏ الشك الفلستي :الا 
كلام يراد به تر اغ وتسرية افموم - فيما أظن 1 . 

ثم أريد لقارئي أن يصور لنفسه صورة أخرى » أريد أن يصور تفس 
فيلسوفاً وقف يحاضر الناس في + الشك الفلسني ٠‏ فيقواء فم ٠‏ من آدراني 
حين أقول إن هذا القلم الذي أمامي هر حقاً قلم كما تدلي الحواس ۲ 
آلا يجوز آن أكون هاذياً أو اذامل » والحفيقة هي أن ما مامي ية 
تسعی ؟. میقول ذلك وهو غاية في اطمثنان النفس » لا تختلج عضلاته 
ولا ترئجن أعصابه ! ماذا تاه كان يفعل لو کان صادقاً في شكه ؟ أما 
كان سك بشيء صلب أمامه ليقتل هذه الحبة قبل أن 
إذ بفعل ذلك لا بكون بکل هذا الهدوء الذي نراه فيه » إنه سيضطرب 
لان الموقف يتطلب اضطراباً ... لكنه لا بفعل من ذلك كله شي » لسبب 
بسبط جداً » وهو أنه في الحق لا يشك ٠‏ وا هو كلام يقوله » لا يريد 
من معانيه الفهرمة للناس شيا ! 

به هه في لتيب من ید اليك الفلسني » فاعلم 

نهم لا برضون بكل ما يرضى به الصادق في شكه ؛ فالصادق ي شک 
يريد شیا بز له الشك ؛ فإذا شککت متا وأنا ني مخدعي أن رجلا 


«صاحب ‏ الك الفلني ٠‏ فلا بريد لشكه ان يزول » بل يستحبل لشحه 
أن پزول لو أراد زواله » لاه بسي بالك ما لا شك في .. لو شك 
الفيلسوف على طر يقته هل تسلل إلى الغرفة رجل في ظلام الليل » فهو : 
أولاً ‏ لا يتصرف أبداً على أساس أنه شاك ء فلا ينير مصباحه ليرى . 
ثانياً - ولو رآى قطعة من الأثاث أمامه » فسيظل يسال : ومن دراي 
آن هه تسريه العا - لن يستمع إلى خادمه أو زوجته أو كائن 
من كات إذا قال له : اطمئن » فهذ, من أناث ء لأن هذه كلها 
أدلة لا ترضي ۽ لاذا ؟ لاه مقتنع مع الناس بأنها قطعة من الأثاث اع 
ويسمي نفسه شاكاً ۽ ويا هو من الشاك في شيء + وإلا شلك مثل 
سلوكي حين شککت في وجود إنسان معي في الغرفة » وإلا لتغير سلوكه 

بعد أن رأى » ورأى الاس ممه » آلا رجل هنا 2 
لا يكون : فلسفياً» إلا إذا استحال استحائة قاطعة أن تمد ما يز 
وكيد« تزيل اما یی اه وجو ؟ اقد اه ب اا . 
فلسفياً في أن ما أمامه شجرة » إلا إذا كان لا يدك فعلاً في أن 
ما أمامه شجرة 1 . 

وما يستوقض النظر عند أهل الشك من القلاسفة © نیم پیحتوت 
عن طريقة واحدة لإزالة شكهم كله ؛ مع أن الشك الحقير لا يكون 
إلا ئي موقن معين + وطر واه کرن مخاصة بهذا الوقن وما بح 
به ؛ فقد تكون الوسيلة هي العين أحيانا » أو السمع أحيانً » أو اللمسن, 0 
وقد تکون الوسيلة آداز مکی إذا تطلب الوقف ذلك وهكذا ؛ أما أن 


۱۸ 


: نهذا مطلب عجيب ! لکن لا تعجب ۰ فكل هذه 

: ة لنشك الفلسني + أليس هنالك من الوسائل 
5 أمرها على الجواب الصحیح ؟ حيه هذا مبرراً لرنفها + 
إل يريد فك اوه ارب الم فیه ‏ ی یکون ری 
تفسه » وني عرف الئاس + فیلسوفا ‏ 


Av 


الدرك الحسي 


۱ - اذا استطعت ا تقرر سل وجه الدقة ما طبيعة مد رکانك الحسية 
على اختلاف صنوفها » استطمت بالتالي أن حسم القول في مشكلة من 
أعقد الشکلات التي شغل بها القلاسفة ۳ بأمرها علماء الفس على 
السواء ؛ وعل طريقة شرحك لتلك المدركات بتوقف مذهبك الفكري 
كله ... فهذه - مثلاً ‏ پرتقالة أدركها لوناً وطعماً ورائحة ولمساً ٠‏ فماذا 
عن شه ی عي بهد لدو انر كاه أت 
عن هذا السؤال تر تفسك قد أجبت عن أسثلة کبری منها : ما طبيعة 
الادة ؟ بل ما طبيعة هذا العام الخارجي بأمره ؟ وان أنت أجبت على 
> ملكت نفسك في هذا المذهب الفلسني ۰ أو أنت أجبت على 

نحو آخر ‏ سلكت تفسك في ذلك اللعب الآخر ؛ فإما تخل الذامب 
الفلسفية اختلافاً قريباً أو بعيداً بمقدار ما تختلف أي تحديد المدرك الحسي 
وطبیعته 

۲- وتستطيع أن تطمئن بالا » فليس في عزمنا أن ندور بك على 
تلك المذاهب المختلفة كلها > لنقول لك إن هذه البرتقالة التي تدركها 
بحواسك » هي ني رأي المذهب الفلاني كذا » وق راي المذهب الآخر 
هكذا ؛ بل سنشق بك الطريق مختصرة « قصيرة » إلى الرأي الذي نعتقد 
أ الصواب . 3 

فالراي الصواب عندنا في حقيقة البرتقالة وغير البرتقالة ما بعج 


چم 


به الكون من ٠‏ أشياء ۾ هو ما يقرره الراقع كما تحكم يه الحواس لا 
أكثر من ذلك ولا أقل ؛ فلسنا نتردد لحظة واحدة في صم آذاننا عن كل 
لفظة تفال ولا یکون كا عند المواس مدلول ! فلن کانت حوامي بترت 
من البرتقالة لوناً وطعماً ورائحة وملمساً + كانت هذه الصفات في جموعها 
وف طريقة تركيبها هي البرتقالة » ولا شيء وراه ذلك . 
ولدمز إلى هذه المجموعة من الصفات بالرمز أ ب ج د 
م أن آدرا ك أ ب ج د دفعة واحدة لأقول إل 
إلى 1 أدركها ولن أدركها دفعة واحدة قط ؛ واا أدركتها فرادی » 
ثم ارتبطت هذه الأفراد ارتباطاً جعل منها « يرتقالة» + فإذا ما أدركت 
ني لحظة ما ده وحدها ( ولتكن المون مثلاً) دارت في رأسي عملة 
استدلال سريعة » استدل بها ضرورة أن تكون سار الصفات ب ۰ ج م 
د مکنة الإحراك لو تأت لها الأسباب » فإذا كانت «ب» -مثلاً ‏ رمزاً 
لطعم البرتقالة » كنت عثابة من يقرر قضية شرطية ويفول : إذا وضعت 
هذا الشيء الذي أدرك د رنه الآن» على ساني » أحسست أحسست الطعم الفلاني .. 
یم قد أخطئ ني هذا الاستدلال » فاضع ما ظننته برتقالة على لساني 


مت فقل إا مجموعة معطياتها الحسية » أو إن شت مرة ثانية 
فقل |نبا مجموعة من حوادث » ولا ثيء وراء حوادثها العابرة ... لكن 
اللفة تخدعنا خحداعاً لا ينتبي مداه 4 وني محاولة التغلب على خداع التركيب 


اللفوي تترکز مجهودات طائفة الذين 


ة من الفلاسفة العاصرین 


بين أقواس ٠‏ لأن الوضعیی النطقین لا مذهب لمم » ولا پریدون لأي 
فیلسوف لي الدنيا ان یکون ذا مذهب ؛ فالذاهب الي هي وصف نا 
في الکون إنما تقع على کاهل العلماء وحدهم 4 کل عالم يصف الکون 
من ناحبته بالأسالیب الي برضاها العلم الوضعي ؛ وأما الفيلسوف فهمته 
تحلیل اللغة التي بستخدمها هؤلاء تحليلاً يزيل عنبا جوانب خداعها . 
فن ضروب الخداع اللفوي في الوضوع الذي تحن بصدده » آنا نستخدم 
صبنة الضاف والضاف إليه » فتقول : لون البرتقالة » طعم البرتقالة » 
رائحة البرتقالة وهلم جرا ء فتوهم عندئذ أن البرتقالة شيء غير لوا 
وطعمها ورائحتها > لآن هذه الصفات كلها مضافة إلى شيء آخر هو 
اليرتقالة نفسپا 4 ومصدر الوهم هنا هو ترکیب العبارة اثلفرية . 
ولنعد إلى رموزنا التي أسلفناها : فالبرتقالة فد رمزنا لها بالحروف 
أ ب ج د و[ لونها » ب طعمها » ج رائحتها : د ملمسپا) وإذا أردنا 
أن تضم عبارة « لون | ال ٠‏ في صورتبا الرمزية » كانت هكذا 5 
راب ج د) ومن هذه الصورة الرمزية یتضح قي جلاه أن ۱۰ لا ترال 


مها ء وانما حدعتنا اللغة بتركيها . 

٤‏ - ونستطيع ها هنا أن نحكم برأي في كل فلسفة تقول بوجود 
٠‏ الشيء في ذاته ١‏ ... فهنالك فلسفات لا بقنعها من البرتقالة ما تدرکه 
الحواس منبا ۰ فذلك عندها قليل ؛ ولا بد أن نضع إلى جانب مدركات 
الحواس ٠‏ برتقالة في ذاتها» هي الي توص ١ا‏ ترصف به البرتقالة 


من لون وطعم ورائحة ولس . 


۷۹ 


ورأى لوضعین النطقيين في مثل هذه المزاعم مختصر قوي واضح + 
فقل ما شئت من ألفاظ ۰ على أن تكون مستعداً لبيان مدلولات ألفاظك 
هذه الي تقوفا + اما إن قلت لمظه تم عجرت عن بیان عدلوها » كانت 
لفظة فارغة لا بد من حذفها غير اسفين 

وعلى هذ الأساعر .كك سوال الرجل الذي يقول لنا إن وراء صفات 
البرتقالة الظاعرة ١‏ حقيعة » -افية > هي «البرتقالة في ذانباه -- عکن سؤال 
هذا ارجل بقولنا : بين لتا مدلول هذه اللفظة ۰ كيف آدرکه ؟ ولست 
أحب أنه سيجد الجواب عند الحواس . 

که سیسپل عليه أن بقوك : هذا شي» « أستدله » بالعقل ولا ضرورة 
هنا لإدراك الحواس + آلست تعلم أن علماء الفلك قد رآوا أورانوس « 
يتحرك حركات لم يستطيعوا تعليلها إلا بفرضهم وجود جرم سماوي آخر 
م يكونوا قد رأوه بعد » وأطلقوا على هذا الجرم السماوي المفروض امم 
« نون ؟ فلماذا تجيز لعلماء الفلك أن يستدلوا بعقوهم جرماً لم یکرنو! 
قد رأوه بعد يحواسهم ولا تجیز لنا أن نستدل وجود ه البرتقالة في ذاتها ر 
م ظواهر الرتقالة : حتى ولو ل تستطم را تدرك تلك اليرتقالة 


الحقيقية الخافية ؟ 


وجوابنا ابنا على ذلك بسيط وهام » وهو أنك إذا فرضت وجود شيء 
ثم ین أن العالم لا تخیر صورته إذا ثبت فرضك أو إذا أخطأ ٠‏ فالفرض 
الغو باطل لا معنى له + + فإذا قلت لي تلا إن وراء هذا الستار 
رجلا مختبئا » كان قولك ذا معنى ؛ لان العالم تتغير صورته إذا صدق 
نولك عنه إن كذب ... لكن ما الذي بتغير في العالم إطلاقاً إن صدق أو 


ستظل في إدرا كك لها هي هي سواء صح الفرض أو خم : إذن فليس 
هو بالفرض المقبول إطلاقاً » بل ليس هو بالكلام إطلاقاً » إئما هو ضرب 
من صروب الحداع التفوي أي لما الوضغيرب اقتطقیون :اقلا نحمین 
ان کل عبارة لغوية تکون ذات معنی مقبول منطقیا إذا كان تركيبها 
اللفظي مقبولاً عند النحویین . 

ه - الشيء هو مجموعة معطياته الحسية » هو مجموعة آثاره على 
الحس » لا فرق في ذلك بين صفات ثانوية وأخرى أولية ؛ ولا فرق 
بين عرض وجوهر + فاجمع معطيات الحس حزمة واحدة تكن لك 
طبيعة الشيء الذي تدركه ۰ ولا حقيقة له وراء ذلك ؛ معطیاتنا الحسية 
هي الأول والآخر والظاهر ولباطن 1 


لكن مهلاً ! ماذا أنت قائل في خداع الحواس ؟ أليست الحواس 
ترى العصا مكسورة ني الاء وما هي كذلك في حقيقتها ؟ هذا ما يسارع 
بقوله أعداء الحواس ؛ ورد اعتراضهم هو اهون افینات ؛ فالعصا مکسورة 
فعلاً عند النظر وهي في الاء » مستقيمة عند اللمس ؛ فاذا ستلت ما حفيقة 
العصا ؟ وجب أن تقول إن حقيقنها عندئذ هي أنها مكسورة في الرؤية 
مستقيمة أي اللمس ؛ لان هو الواقع + وبا خدعتك عينك سني 
ادرکت العصا مکسورة في الماء » لان الموجات الضوئية الملبعئة من العصا 
عندئذ هي كذلك : وانا تخدع العين و رأت العصا مستقيمة في الاء 
رغم الاثر الذي یطعه الوا کما هو . 

ولو رایت العصا مکسورة في اللاء ثم استنتجت ألا ستکون منحنية 
كذنك عند اللمس » فالخطاً هنا في الاستدلال لا في الاحساس ؛ لآنك 


۹۲ 


أخطأت حين ظننت ان الرژية واللمس لا بد أن يتفقا مهما يكن وضع 


تقل مع بعض القائلين : ترى ما شكل الفرش الثابتة وراء هذه 
الظواهر المختلقات ء لأن حقيقة الفرش هي هذه الظواهر المختلفات 
نشبا » حقيقة اقرش هي مجموعة معطباته الحبية : ولو كان للقرش 
ألف ألف ظاهرة من مواضع مخلفة فحقيقته هي هذه الآلاف 
تیاس ا روم ی رت 0 
إنه لاضر علك إذا سثلت : نيقة شكل الفرش ؟ أن تسال بدورك : 

من أي موضع ؟ لأنه مع اختلاف الموضع تلف الشكل ومن الکابرة 
الحمقاء أن أغمض عيني عن الواقع لأصف ثيئاً آخر ليس له وجود . 

1 - نعود فتکرر ما أردنا تقريره » وهو أن المدرك الحسي هو مجموعة 
معطيائه ؛ ولیس لنا الحق في اقتراض وجود « شىء + بذاته يكن وراء 
تلك المعطيات + وکا يسلمنا هذا القول إلى عرض آهم ا يات السائلة 
یوم عن الإدراك الحسي » التي أراد بها أصحابها أن يخففوا بعض الشيء 
من حدة هله الواقعية امتطرفة التي بسطنا خلاصنها يما ملف ؛ فأصحاب 
ده النظربات اتي سنذكرها لك الآن قد هلهم أن يقال إن المعطيات 
سب هي سما للدرك اي دون أن يكذ مالك هه ؟ 
أو إن شنت فقل إن ٠‏ الشيء + لم يعد سوى نسيج من الصفات كما تم 
ني الحواس ! هالهم أن ن ينقذوا «وشيئية ٠‏ المدرك الحسي 
من هذا الاسرات . 

واول هذه النظريات نظرية دعا إليها ٠‏ وایهد ؛ وأطلق عليها « نظرية 


۱۹۳ 


الأوضاع المتعددة  Theory of Multiple Location)‏ ع15) وموجزها هو 
أننا يجب أن نفرق ن الخصائص اتی تيز شيئاً ما من موضع معين وبين 
الخصائص الي يزه بغض النظر عن موضعه : تضع قرشاً ني موضع 
بو لك من ذلك الموضع بيضاوياً وييدو كأننا هو أصغر 
حجماً من ذات الليمين ؛ لكن القرش بنض النظر عن موضعه ذال + 

أو أي مرضع آخر معين ؛ دافري وأكبر حجماً من ذات المليمين 1 ومعنى 
ذلك أن : القرش في ذاتهه هو هکنا لیس كما بدا من موضعه الأول .. 
يقول د وايتهد : ما معناه : نعم انا لا تنک أن القرش في الموضع الأول 
هو بيضاوي فعلاً وصغير الحجم فعلاً » لأنه ليس لدينا ما بيرر إنكار 
حقيقة ما تدركه الحواس عندئذ » إننا لا تنكر ذلك > 
أن د الفرش في ذانه ؛ وبغض النظر عن أوضاعه دائري وذو حجم معين » 
والعلم حين یار الشيء بالوصف إثما بعنيه الشيء في هذه الحالة الثائية 

التي لا ترتکز على وضع معين في تحدید صورة الثيء . فا يبدو الحواس 
من مت اش ومر ي یراع بخ لك یی مو داي 


تضیف إليه 


ا أنه رن وه اس نا سین : الأول هو أنه لم بترم 
حدود اللاحظة الصرفة كما ينبني لأي عالم أن يفعل ! فاملاحظة اللي 
لا تتحزب ولا تعصب ولا تعرف ا هوى تقرر أن القرش في موضع ما بيضاوي 
وي موضع آخر دائري » وإذن فالشكلان في حكم النظر سواء : ولیس 
نا أن نقول عن أحد الشكلين دون الآخر إنه يصف القرش في حقيقته 1 
ولعل ما دفم «وابتهد « إلى هذا الخطأ هو احضاظه بالفكرة التقليدية التي 


۹4 


من ذلك أي لا افرق آبدا بين شكي القرش الدائري والبيضاوي : لآن 
هتالك فرقاً دركه بحاسة أخرى هي حاسة اللمس + فالقرش عند اللمس 
دائري دائماً » وإذن فلنا أن نقول إن دائربة القرش أبدى من بيضاويته » 
لا على أساس أن « الفرش في ذاته ۾ دائري ٠‏ فليس یه في 
دآ ورا جات السنية کما لناء لعل ابا 2 اشتراك حاسة اللمس 
الك هذه الدائرية أحياناً » على حين أن اللمس 
لا يدركه بيضاوياً أبداً ؛ وإذن فنحن قد نیت للقرش داتريته درن أن 
تخرج من نطاق معطباتنا الحسية التي ندركها + لنضرب في مجاهل ٠‏ الشيء 
في خانه و 

والخطأ الثاني الذي أخطأء «وايتبد « هر أنه قال كلاماً أطلق عليه 


أ لح هه هنيآ إن كن لاز 


في إدراكنا لد 
خر رة 


ن حالتي صدق الكلام الذي يقال انا وكذبه ؛ فن 
اطعاً أن يوصف لا مثل هذا الكلام بأنه « نظرية ١‏ . 
وانظر إلى ما يقوله « وایند ۾ من أن « القرش في ذاته ٠‏ بض | 
وبغض النظر عن إدراك الحراس له ؛ داثري في 
حقيقه » واسأل نفسك : ترى كيف تكون حالة القرش لو كان هذا 
الكلام صحيحاً » ثم كيف تكون حالته لو كان هذا الكلام خطأ ؟ 


عن أوضاعه ۱ 


۰ 


ولا أحسبك ستطيعاً أن تجيب + فإدراكاتنا للقرش لن تغير ۰ سدق 
هذا القول أو كدب + وإذن ٠‏ فالنظرية ١‏ الزعومة ليست د نظرية ‏ على 
الإطلاق ۰ بل ليست قولاً على الإطلاق ء لأن الفرل شرطه أن يخبرنا 
بشيي» » والخبر شرطه احتال أن بصدق أو يكذب ؛ ولیس يتحقق هنا 
الشرط فيما نحن الآن بصدده . 

۷- وبودي لو أسعفني الجال ء إذن لعرضت على القارئ 
أخريين سائدئین في الفلسفة الإنجليزية المعاصرة » وهما نظرية « الأشياء 
المركبة 4 (The Theory of Compound Things)‏ الي قال بها اس . 
اسکندر 4 ود نظرية الظهور (مسنتممة ؟ه ممعط؟ م1) ٠‏ الي ذهب 
لیا «مور » لكن القارئ يستطيع أن یرجم الما في أصوهما إذا شا | 
وعلى كل حال فقد كنا سلتبي به بعد نقد هاتين النظر يتين إلى التتيحجة 
الي ألبنناها في هذا المقال ٠.‏ 


Alexander, 5. "Space مدع‎ Netty", رل‎ G4 FB Philnenphiral (1) 
Studies 


۱۹۹ 


عينة ادن سينا 


لبس ری سن ل ل 


25311 
۱ فقد كانت تعيش الروح أول أمرها مطلقة مجردة في الرفيق الأعلى » 


| أن تهط إلى هذا الدرك الوضیم ؛ ولقد 


م زار اثر فيلسوفنا 
الاعر لفط افبوط على السقوط لا ني رأبه لم تسقط إلى هذا الحضيض 
من عل كما يسقط الحجر اللحماد سقوطاً لا شعور فیه ‏ أو کمن ينتكس 
من أوج الجبل إلى سفحه انتكاساً يقربه من باه امم على السير في 


بيب + فإدراكاتنا للقرش لن تتفیر > صدق 
هلا القول أو کب ؛ وإذن + فالنظرية + المزعومة ليست ١‏ نظرية ٠‏ على 
الإطلاق ؛ بل ليست فقولا على الإطلاق » لان القول شرطه أن خر تا 
بشيء ؛ والحبر شرطه احتال أن يصدق 
الشرط فيما نحن الا بصدده . 

- وبودي لو أسعفتي الجال ؛ إذن لعرضت على القارئ 
أخريين سائدتين في الفلسفة الإنجليزية العاصرة > وها نظرية ٠‏ الأشياء 
المركبة ۱ (The Theory of Compound Thing)‏ التي قال پا ١‏ سن . 


اسکندر ۲ وه نظرية الظهور (#ستتهعمجة اه معط 56 »+ الي ذهب 
,1 


يكذب + ولیس سحقق هذا 


ليع أن يرجع ,ما في أصوفما إذا شا 


به بعد ند ن إل التيجة 


التي أثبتناها في هذا المقالك 


Alexander, 8, "Space Time and Delty", Meore, G. E, Philoenphical (U) 
Studies 


۹ 


يوم تكون أنت لست إباك » نهي قرية منك » بل هي أنت ؛ تسري 
في دمائك ؛ وتدب في كل عضر من أعضائك ؛ 0 هي مع ذلك تع 
على النظر وتستعصي على الإدراك ! فإذا ما حاولت رؤينها تحجبت وأسدلت 
حول نفسها قناعاً صفيقاً لا منه شعاع من بصر » ماذا ؟ لأنها تذكر 
ماضيها الجليل » يوم كانت في العالم الأقدس الرفيع ٠‏ فتأخذها 0 
والكير ٠‏ وتعالى عن إدراك العيرن ! وكيف تريدها على اللهور أما 
مقلتيك وها لم تخلقا إلا لرؤية اد الاي رما ۴ فاا هله لام 
المجردة فهيهات أن تدركها بالنظر ؛ وكل محاولة منك في هذه السیل 
صاثرة حتماً إلى فشل وإفلاس » ولکن لا تيأس يا صاحي » فثم سبيل 
لادراكها غير هذه المقل » وغير هذه الحواس جميعاً » انظر إلا بعين 
اقل تجدها واضحة سافرة كاشفة عن وجهها لا تسدل من دوله البراقع 
والستور » فهي إن كاتت تأبى أن تبدو لمحواس فذلك لأنها تعلو بنقسما 
عن هذا الدرك الخسيس ‏ وهي إنما تتصح وتجلو لكل عاهل من الناس + 
يبحث عنما بعقله في آثارها ودلائلها . إذن فالروح مع كمال خفائها وشدة 
غموضها عن العين + يمكن إدراكها بالعقل لمن بريد معرفتها باندلیل 
والبرهان . 
صت على كرو إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات نوج 
لقد علمت أن الروح قد اتصلت بهذا اليكل اب متابية مقهورة 
مکرعة ء ولكلها من عجیب أمرها عادت ذكرهت أن تفارق هذا ا لحد 
الذي أرغمت على الحلول ل فيه أول الأمر إرغاماً ‏ ما کونها جاءت مكرهة 


144 


باسك أي ماه » وعل تستطيع ان قفر بانس من یشک إذا لم بحن 


بينك وينه تجانس في الصفات ؟ فان أربت على هذه الرافقة إرغاماً 
على ما پینکما من تناقر وتتاكر + فانت لا شك غاضب كاره + وأما 
کوب تعود فتكره فراق الجسد فذلك لأنها قد منه وسرت في 
أنحائه سرياناً شديداً » فتبلت به تشيثاً قوياً میا لیس انحلاله أو زواله 
هنة هينة » وأ تستطيع أن ت تلمس ذلك في نفسك إذا همت پلانحار + 
فلن تمد من نفسك |" لا على الوت ورضی به واطمتناناً ا یه » ی 
ذلك أن روحك قد استطابت مقاتهاابمدید بعد تفور » ولکن حذار آن 
يذهب بك الظن إلى أنها قد ارتبطت بالجسد ارتباطاً بلغ من القوة وانتانة 
حد الاندماج » بحيث إذا زال الجسد زالت الروح تبعا له > كلا ء اما 
ترتبط الروح بالجسد ارنباطاً بقع بين القوة الشديدة والضعف الشديد + 
فلا هو إلى القرة التي تدمجها فيه إدماجاً » ولا هر ل الضعف الذي 

ار ل سبيلى الفرار . واکني لو اب بد عن عام كرهها یه 
وقد جاءته مكرهة أول الأمر . أما ذلك فلأتي رأت أنها تستطيع أن تتخد 
من هذا الجسد أداة للخير والفضيلة ء لقد كانت في یانما المطلقة الأولى 
خالية من الصفات الفاضلة الايحابية جميعاً > وها | هي ذي قد رأت ف 
الحواس عه تحصل ا من الأخلاق والعلم حظاً موفوراً ٠‏ وإذن 
فاتصاها بالجسد قد جعلها عارفةً بعد سذاجة » وجهل : متحرکة بعد 
خمول وسکون » فهل تدهش بعد هذا إذا رأيت الروح جازعة فازعة 
حين يدنو ملها الأجل الحتوم الذي یفصل بینبا وبين زميلها انفصالاً ليس 


۷۰ 


بعده من لقاء ؟ وهل تعجب إذا رأيتها سین اتصالا بالجسد تدافع جهدها 
عنه لتدفع ما بده من علة أو مرض + وتحرص وسعها أن يكون موفور 
الحظ من السلامة والعافية ؟ . 
یقت وما نت فلما واصلت جاورة الخراب القع 
إذن لقد مبطت الروح ای هذا افیکل مر عنه مزدرية له صلفاً 
منها ونيا » وح فا ذلك » فهي عالدة لا للفناء » وهو وضیع 
E‏ عليه 
ل بنفسها إلى حضميضه الأسفل » وظل التفور بيلبها حینا من 
انعر ل مل ٠‏ حتي عرفت هآ و سال لتحميل افیا 
والخير ‏ عند ضيت بالاقامة معه في إخاء وا 
هي إلا أن وضح آمامها الطر بق وقام الدليل قاطعاً على أنها ستحقق بالحصد 
مرادها من الكمال » فقويت العلاقة واشتدت الملازمة على الرغم من 
علمها أن هذا الذي ترات ون بیش حتى يقاب خا با لا 
غناء فيه » إذ هو صائر إلى | 
أن هه فد عبر هنا عن العلاقة یا بان ار امد 
لآنه أراد نك أن تعلم أنه ليست من الحسد بمثابة الإيصار من الع 
يكادان يكونان شين واحداً »وکا مه کاللاح من ب 0 
آمرها . ثم هو بعد يستطيع أن يستقل يستقل بوجوده بعيداً علها ؛ فهي علاقة 
تجاور لا علاقة دمج وإدغام . 
ربا نسيت عهوداً بالجی ‏ نالا بفراقها لم 
نمم : لقد ألءأة.- إلى الجسد بعد صد و 
وحشة » وبلغ بها الاطمئنان والأنس حداً نسيت معه تلك العهود والموائيق 


رابت ان 


اف ء وما 


يديرها ويدبر 


1 


الاوى حا الغلو والاسراف > فهي لم تفنع بحجرد قراقها لعالمها الاو + 

بل زادت عليه عشقها للعالم بخدید » وهنا كأئما نحس من فيلسوفنا إشفاقاً 

على الروح أن تكون قد رضيت بالأدنى عن الاعلى لتغيّر في صفاتها وتحولر 

في إدراكها وفسادٍ في طبيعتها 

حتی إذا اتصلت با 

علقت بها ثاء 1 
يا وبح التقس ؛ والله لکم حد 


من ميم مرکزها بذات الأچرع 
بين المعالم والطلول الخُضّعْ 


أن تكون الروح قد مازجت المادة 


حتى فسدت عنصراً » فهي لم تكد تبيط من أبعد الذرى لتمس عالم 
ا حتی علقت يه وهو بع لا يلف إلا من الخسيس الكثين الذي 
يدر أن يكون سبيلاً إلى الكمال ( ذات الأجرع هي الادة الأرضية الكثيفة 
اذه وق و بل وه دس 


وشحمه » الي تخضع ف للبطلان 7 

لعلها قد دبت بين أجزاء الجسد الفانية لا لتجري مجراها » ولكن لتستخدمها 

في تحصيل العارف والفضائل : 

تبكي إذا ذكرت عهرداً بالحبى بمدامع تبي رل تقطع 
لقد حم القضاء ووقعت الواقعة » فقد حان للروح حن فراقها وجام 

أجلها » وها هي ذي فد فصلت عن رفيقها وخلقه وراءها رمادا وترلاً 2 

فهي إذا ما القت بنظرها إلى هذه الأوصال المفككة » وإلى هذا البيت 


۲۲ 


تتردد یه الحون بعد اللحين » ففف بإزائه باكية نادبة » وقد أب 

الشاعر الفيلسوف إلا أن تصور الروح : وقد جامت تنشد أطلال امد 

فتجد منه بقية باقية يهب مها ما كان كاسنا یا من شجون ‏ و 

تعظم الحسر: 

من ألم وحنين » أما تلك الرياح الأريع را ی ی 

حتى درستها درساً » فيغلب أن تكون الحرارة والبرودة والرطوبة ویو 

الي لا تفك نعتور انصخور الصلدة حى تفتها مثيم تلرره 37 

هنا ومناك > فتتطمس المعالم الأرلى اتطماساً شوه بعده 

بحاجة إلى أن الاحظ لك با صديني أن في هذا البيت تصريحاً من الفبلسوف 

بخلود الروح بعد الموت ۰ فهي باقية خالدة تروح وتغدو : ويستحيل 

عليها التحلل والفناء : 

إذ عاقها الرلك الكثيف رما .تنم عن الأوج الفسيح اربع ر 
ولكن ليت شعري فم بقاء الریح بين هذه الأطلال الدارسة با 


اذا بقبت من منازل الأحباب آثارها لما نثيره في الفس 


۷۳ 


نادب » وماذا يعوقها أن تعلو ونصعد إلى حيث العقول المجردة في الملا 
الرفیم ؟ آیس في ذلك فكاك لها من شوائب الادة ونقاتصبا » وتحرير 
من قيود الحس وأصفاده الثقيلة الباهظة إلى حيث تسبح في تلك الأرجاء 
ای صرح فيا تریح لا يصدما ف قب يق ولا تزاحم ؟ 
لعمري إنها الدنيا الي تجتذبها كما يجتذب الشرك موایج الطير الطلیق 
بما یلقی فيه من حب ۰ فهذه اللذة والشبوة وامتاع كفيلة أن تفري النفس 
إغراء يكون لها غلاً ووثاقاً » وليس شرك الدنيا الني توق به التقوسً 
تطويقاً من ذلك ارب اين الخفيف الذي تحطم قضبأنه وسلامله في 
سبولة ويسر ولكنه شرك عاتب قوي كنيف يحوك حول السجين ان من 
الحبائل التي يتعذير متا الخلاص إن لم يستحل وإذن فهذا الجسد ری 
مثابة القفص للطير القنيص » لا تستطيع أن تغادره أو تجاوز حدوده 
إلا إذا أراد ها ذلك واضمها » ولكنه قفص على ما ضربه حوها من سياج 
منيع مك القضبان فيه من الوا ما يسمح للسجينة أن ترسل خلاها 
الفكر والبصر إلى ارجاء الکون ۰ وما تلك النافذ الي تسلل ما ریت 
إلى أبحاء الوجود إلا الحواس من بصر وسمع وما إل 
به أطراف الأرض والسماء : 

حتى إذا قرب سیر إلى الجمی 


الفسيح » وأخقات نقطع ما بينه وبياها من صسلات وا 
وهو تلك الكتلة المادية المخلفة المعطلة المطروحة بعد المفارقة تحت أطباق 


۷۶ 


العيرن شم 
عندئذ يزول عنبا حجاب البدن فبتكشن الغطاء فتدرك ما كان 
يستحيل عليها إدراكه ام أتصاها به » ذلك لآن الأرراح التلبسة بالأجساد 
إا تكون رقرداً هجعاً أو کالرفور مج لأ إذ تكون عالقة بالأبدان 
تكون محجوبة عن الادرالك الذي تحماه النفوس المجردة كما يحتجب 
الناتم عن إدراك ما يدركه اليقظان ‏ إذن فالروح عندما بلقي السك ونطرحه 
تكرن كأنما تكشف عن بصيرتها غطاء طالا حال بينبما وبين مطالعة 
الرفيق الأعلى بها يغمسها فيه من عرض مادي زائل باطل مصيره إلى قناء 2 
أما إذا فارقت ال البدن فقد لصت من آغلاها وانحسر عن بصرها القشاء 
فأبصرت أسرار الحق صافية خالصة وانکذف فا الغيب وأبقنث آنا 


فإذا كانت قد نقضت عن نفسها ما كان لحقها من غفلة ورقاد ‏ 


إذن فقد جردت من فیود الادة وأصفادها وغدت عنصراً عقلباً صرفاً لا 
تشربه شائبة من كدورة أو نقص » مبرأة اة عن حاجات البدن الي تجذبا 
إلى أسفل » واتصلت بالعالم الروحاني المجرد » فأحست باللشوة وا 
وغردت سروراً لا ظفرت به بذلك الاتصال + ولعلك هنا تحتج عل 
رف وتعترض_حدیثی_فما اذه الأرواح قد صعدث إلى العام الأقد. 


السعادة 


حالق ما من شانه ان يكون في الحضيض الأخس فضلاً عما 

بطبيعته اتصال وقربى بالعالم الأشرف الرفيع 

فلاي شيء أهبطت من شامخ عالٍ إلى قعر الحضيض الأوضع 
ولكن قف ! أأنت محدلي با صاح لم هذا العناء كله إن كان 
مصير الروح في نباية أمرها أن تعرد إلى حيث بدأت السير ؟ لقد ز 

الي أنها مبطت من عل فحلت بالبدن حيناً من الدهر ثم آحذت سبيلها 

آغر الشوط إلى مستفرها الذي صدرت عنه وفاضت مته ! ما هي الحكمة 

الباعثة للنفس أن نیط من ذراها هاوية إلى الدرك الأسقل ؟! 

إن كان أهبطها لاله لحكمة طويت عن الفذ البیب الأروع 

فهبوطها لا شك ضربة لازب لتكون سامعة اللا نم تسمع 
هكذا تساءل صاحبي في دهشة وعجب ؛ قال : إن كان الله جل 

وعلا قد أهبطها لحكمة خفيت عن بصائرنا » واستعصت على إدراكنا » 


فلا ريب 


بل طويت من بلغ منا من الحكمة أروعها وأبعدها غوراً 
في أن لله تعالى إا خر افبوط على النفس ضرباً وألزمها به إلزاماً لعلها 
في هذا العام الأرضي تو إلى اكتساب العرفة : واستيفاء أسباب الكمال + 
إذ كانت في اول أمرها جاهلة ساذجة غافلة 0 تأحبطها سح مالم نکن 
قد معت به من العلوم والأخلاق + وسبيلها إلى ذلك هي الحواس والعقل 
وتعود عالمة بكل خخفيّة ٠‏ وني العائین فخرقها ١‏ برقع 
فاللهم إن كانت هذه رسام! اأتي هرط ی آعني ان تعرد 
بعد زيارتها إلى الدنيا عالة بالأسرار الخفية في العالین عالم الغيب والشهادة ‏ 


5 


فلا سيبل إلى تحقيق ما جاءت من أجله ؛ لا مهما حصلت من فروع 


قلا تک ا مدة الحا شه د هذا فليس الفشل نیما 
تظن ما ينتقص من نبل الغاية القصودة وبحط من شرف الوسائل الودية إلى 
تلك الخابة . 


: لقد زعمت أو زعم فيلسوفك این سينا أن الروح 
في البدن ففارقته وعادت أدراجها ۰ واه لا يفعل 
لا لحكمة » إذا كان ذلك لم يكن هواً ولا عبثاً » فلأي شيء هبطت 
من الأعلى إلى الأدنى ؛ واعناضت الباقي بالقاتي ؟ قلت : إنها هبطت 
فتعلقت با سا ذه وسيل إلى الكمال على فرط أن تكون من أصحاب 
وان كانت الروح من الا الاعل نكيف تکون 
ناقصة وقد حاتي في صدر الحديث أن ذلك الا جرد مطلق كايل 
كمالاً محضاً ٠‏ وأنه خير خالص » كما حدثتي إلى جانب ذلك أن 
عالمنا هذا ش شر أو على أكثر تقدير مزيج من الخير والشر فا قولك الآن 
إن الروح قد هبطت من ملاما ال إل هله الأرض تشد عن طريقة 
الكمال ؟! وهل بكون الشر وسيلة إلى الخير والكمال ؟ لعمري لو كانت 
العناصر المجردة لا بم كماها إلا إذا اتصلت بامادة فا أوجب أن بیط 
عالم الأرواح كله ليمتزج بالأرض ومادتما ؟ قلت : جوايك يا صاحبي 
0 

وهي اي قط رما طر قوب حى افد رت بر الطلع 

فقد كان مراد التفس وأملها أن قب 


من الصور العقلية > لكن الزمان لم مهلها وا أسفاه ! فقطع علیها السبيل 
وصدها عما كانت تسیر نحوه > وذلك بإهلاكه للبدن وهو أداتها في 
تحقيق رغنها » ولکنبا إلا تكن قد ظفرت بكل څيء : فهي لم تفقد 
کل شيء : لأنها لم تفرب - حين غربت. ساذجةٌ جاهلة كما أشرقت 
أول الامر بل عرفت الكمال وعرفت النعم الذي يكون فا لو بلغت هذا 
الكمال » وكفاها یه العرفة حافزاً قد بدفها إلى ماع سیر يوم جر 
نکانه برق تلق بالحمی ثم انطوى فكألنه ل يلسع 
آنعم برد جواب ما أنا قاحص E‏ العلم ذات تشعئع 
ولكن فيلسوفتا الشاعر بعود ايا صديني إلى حد كير + 
إن النفس عند فراقها للبدن نكون في الحقيقة كأنما لم فيد شيئ وکنبا 
م تصحب البدن قط » وما أسرع ما انقضى زین إقامتها فيه » فقد اخختفت 
مريعاً كالبرق الخاطف » وعادت کان ۸ تكن بالامس شيئاً مذكوراً . 
اهر حدیه سك برك ود ال في نفلك للك ممن في 
التفكير ور تری جرلا ل الؤال الريك : فم بط الروج للوصواٍ 
ل أن تم ل ۱۷ قال مدي 

ده کته اي تصمته سمل ین 
بالأمس عن فلسفة آفلاطرن من أن النفس كانت 
صافيةٌ سعيدة مفكرة + ثم حلت بالجسم وتعلقت به + فإذا وافت الانسان 
مني عادت من حيث أتت » قلت نعم ولعل لي معك في هذا حديثاً آخر . 


نزعتان 
لقد تمجب أشد العجب هلين الصديقين » يتلازمان حتى لا يتكادا 
يفترقان في غدو أو رواح » فإذا هما اجتمعا لنقاش رأيت فيهما نقيضين لا 
يجتمعان ؛ ولطانا سعيت إل مجلس هلين الصديقين دق 
بینیما من حوار » يعمق أحياناً ويضحل أحياناً . ولكنهما فيه في طرفا 
على کل حال ؛ ولست أذكر أني جالستهما مرة دون أن يرد إلى خاطري 
هذا التقسيم الذي اقترحه ولمم جيمس ؛ والذي يقم الناس شطرين + 
بطلق على أحدسما ١‏ أصحاب العقول الحسامة » » ويطلق عر على ابر 
د أصحاب العقول الصارمة ٠‏ ؛ ويضع في الفريق الأول امتفائلين وامتدينين 
والموحدين والمحافظين والقائلين بحرية الإرادة عند الانسان + كما ينظم 
في الفريق الثاني التشائمین واللحدین والمتشككين والقائلين بابر في إرادة 
الإنسان والذين بعتمدون في الرأي على التجرب 
جلس الصديقان ذات ساء يتحدثان حديئا حافلا. شاملا » 
عل ا افلا ع ب مکی اد 


کاعا 


من الد كر إلى الاشى وهو لا يدري ؟ بم انضر ی هذا اندي پروی 
هیرودوت من أن الحيوان الخطر - كالأفاعي ‏ لا يتسل إلا تبلا وي 
۱۳ ل اقلیل : اما 
لحيوان الذي يقع قريمة لغيره » لسجزه ن الدفاع ولأنه يصلح أن یکون 
طعاماً ‏ كالارانب . قد من له من النسل اليسير الكثير ليضمن البقاء 
بكثرة الأبناء ... تلك وأشباهها ‏ عندي ‏ آيات بينات على ما في الکون 
حکم . 5 5 
الثاني وهي عندي أدلة ناهضات على أن ال 
حتى أسرقت ؛ فهي في ذلك كرجل أراد أن يصيد ارب في مزرعة 0 
فأقفل المزرعة على ألرف الآرانب وجمع آلاف البنادق ‏ وأخذ یسب 
ناره صباً حامياً ليظفر بالأرتب الذي بریده ۰ ار كرجل أراد لنفسه بيا 
کک يني ني أرما ی ا یا ی يا عاد 


ن د 


500 


قاس اه له ای اد مارم مل اجار 
تفسها صيحة الفزع : فلعل طيراً جارحاً قد فتك به لیطعم 
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ما حولنا ناطق بنشوة الحياة وجمالها » وهذه الزهور اليانعة وحدها لحفيقة 
أن تسلكك في لحن الوجود » ولكن ... 1 
فقاطعه الثاني نعم ۰ كانت هذه الزهور كقيلة بهذا ٠‏ لوا أني 
رایت في طربتي إلبك صبياً يبيعها » وكان الصبي عارياً جائعاً لا يرحمه 
الراحمون ۰ فقلت لفسي : ايكون في اهنیا جمال وبين دفتيها مثل هذا 
البائس المسكين ۱۴ 

واتجهت أنظار الصديقين ال كأما يستطلعان رأبي » فقلت : ليس 
لي معكما رأي » غير آني آمنت أن المنطق هراء في هراء + 
الانسان متأثر يمزاجه » إن اعتدل هذا اعتدل معه ذاك » وان مال مال + 
فلا مناص من أن ترى أتماطا الناس المختلفة أنماطاً مختلفة من التفكير + 
ولا سبیل إل وحدة الرأي إلا إن اتحد المزاج » وهذا محال ؛ فحسبك 
ان تعلم عن شخص ما مزاجه لتعلم کیث يفكر ؛ إن الدنيا لتعرضی 
حقائقها أمام أبصارنا » فینظر كل سا إلى هذه البضاعة المعروضة 


ذلك لان ميل الانسان > م انتباهه فيوجهه الوجهة التي يريد + 
فيرى المتفائل من الظواهر جانباً » وبرى المنشائم منها جانباً آخر » ومن 
جموعة ما يرى الإنسان ينشأ مذهبه . 

فقال صاحب العقل الحساس تصاحب العقل الصارم - على حا 
تعییر ولم جیمس : 


لست أشك في هذا الذي يقوله فلان ۰ فلن بصلح امرك إلا إن 
طرحت النطق الصارم جانبا : وبدلت من مزاج نفسك لتصبح قادرا 
على فهم الوجود فیط صحبحا ؛ إنك لن تبلغ حقائق الوجود العليا 
إلا إن أقبلت عليها إقبالاً على غير هذا النحو التحليلي الذي تنبجه : أما 
إن أصررت على تشريحه بضم العقل الجاف فلن تصل منه إلا إلى 
قمة باردة لا حرارة فيا ولا حياة ؛ وان أردت لنفسك الخير فاصطنع 
في ذلك أسلوب المتصوفين . 
فسأله زمیله - وما ذاله ۶ 
1 به - الا شید في نهم الدنيا إلى عقلك وحواسك ۰ لأن حقائق 
الدنيا فوق العفل والحواس ؛ إن التصوف يشترط مزاجاً خاصاً بغيره 
لا مكن الفهم » ولا بعتد كثيراً أو قليلاً ما عند الباحث من علم ومعرفة . 
۱ ناکم فوق مقدور الحواس والعقل + 
فهي عندي ليست جدم ا ا 


الذين ري مل سکم الل لحا را بان مه 3 وا 
القکرین ۰ هم أصحاب عقول عاجز تملك لنفسها دفاعاً من هجمات 
أصحاب العقول المنطقية الراجحة ۰ إن التقوا بهم في معترك مكشوف + 
هم فة حرموا القدرة العقلية القربة فتراجعوا قائلين إنه حصرم » وان 
حقائق الحياة العليا : الله والتفس وطبيعة الوجود لا حكن فهمها بالعقل 
مهما بلغت قدرته . 

فقال الأول قل ما شت ؛ وحسي أن العقل الصرف لم ينتج على 


۲ 


مر الزمن إلا فلسفات متضارية » ولو ركن هزلاء الأفذاذ إلى البصيرة 
هم غير هذا الشأن . 


ثم استطرد الصديقان ينجادلان في شتی نواحي الفكر ؛ فصاحب 
العفل الحساس لا بتصور أن يكون الكون مادة تخلو من الروح + بل 
الكون عنده تفس كبرى كهذه الفس الإنسانية الصغرى + إنه لا يطيق 
أن يكون الإنسان دابة على الأرض لا تربطها بأطراف الوجود 1 
لا ذلك في هن به إل ره رل بو وأا صاب 
العقل الصارم فلا يريد ان يرى لي الكون إلا ما تدل عليه السواس 
مادة صماء > وما هذه الحياة الانسانية ني هذا الخفم الزاخر من المادة 
إلا فقاعة ماضية عابرة » هي ظاهرة كهذه الظواهر الكثيرة لا أكثر 
ولا أقل . 
وصاحب العقل الحساس يرى في الإنسان كائاً حر الإرادة » عقله 
وهو بتغذء ولو لم يكن كذلك ما كانت له قيمته بين ساثر الكائنات : 

ارم فمن رأيه أن الانسان لا بملك الاملاء ؛ ان الرغة 

شی» ما »تلك الرغبة الي فطرت في طبائعنا » هي التي ثريد » والعقل 
أداة تدبر الطريق الذي بوصل إلى الغابة التي تنشدها الإرادة 5 

يرى العقل الحساس أن الفكرة إذا امتزجت بالعاطفة وأصبحت 
شعراً » زاد'ذلك من قدرها ۰ وأما زميله فذهيه أن العاطفة تقلل من 
شأنها » وخير للفكرة أن تصب في قالب واضح ولفظ مستقم كالذي 
تصطنعه العلوم . 


للمديقين نزعتان مختلفتان في كل شيء ء ول هاتين النزعتين 
الناس جميعاً » فثة تحس نبض الحياة : وأخرى لا تبصر حوطا 

غير الموت ؛ فئة بلقت نظرها ما بين الكائناث من آوجه شبه فتوحد الوجود 
وتوحد خالق الوجود » وأخرى يلفت نظرها ما بين الكائنات من أوجه 
حلاف فتحلل الوجود في العامل » فاذا به ذرات كثيرات تكاد تخلو 
من المعنى + التزعة الأول هي ل والأدب وما إليهما » والثانية 
نزعة العلوم + ١‏ الأول تعثل في أفلاطون الذي تشابيت في عيته الوجودات 
فطواها تحت افج من الل + والثانية يصورها آرسطو الذي حلل کل 
شي« ونظر إلى الأفراد على ألما اتق في ذواتها نستحق البحت والنظر . 
النزعة الأولى تسود الفكر الألماني > فالوجود على وجه العموم هو 
الحق والأجزاء لا شيء » ومن ذلك اشتقرا نظريتهم في الدولة : الدولة 
هي الحق وال نراد لا شيء ؛ والتزعة الثانية تسود التفکیر الإنجليزي » 
ی من التحلیل + بدآه بیکون وعقبه لوك » و عثله 
الآن برتراند رسل » فالأجراء کل شيء والکل ليس الا جموعة أج 


في الدراة : 


وعدت بعد هذا الحوار ! 
في الرأي هو في صميمه اختلاف ينما في الزاج والتكوين + ومن العبث 
ان يطلب إلى آحدها ان يفكر على غرار أيه الا إذا جاز أن يطلب ال 
لابس المنظار الأزرق أن بری الدنيا كما يراها لابس منظار أحمر 4 
فأخذت على نفسي منذ ذلك الحين أن يكون انتسامح عندي أول الأخلاق . 


4 


الناقد 0 ان يكون مع الکتاب أو عليه » فإن كانت الأول » قال الاس : 
انه صدیق _عدح صدیفه ۽ وان كانت الثانية ؛ قال الصديق عن ضديقه : 
إنه لم برع للصداقة حقا ولا حرمة ! 

والد کتور الأهوائي صدین وزميل : ينزل من نفسي منزلة حب 
وتقدير + وقد قرت كتابه: في عام الفسفة » » وأردت نله قحست 
بالورطة الي حدلتك عنها منڌ حين . . لكن الذي ی من شدة المرقف 
أن صاحب الكتاب وکانب هذه السطور هما معا من يشتغلون بالقلسفة 
مهن وصناعة » وأقلى ما يقال فیمن بعت إلى الفلسفة من قري 
أنه يحاول أن ينظر إلى الأمور بعاطفة باردة » وأن يزن | 
یزان موضوعي » كأنها ليست شأناً من شأنه ... وعل هذا الاعتبار 
ساتتاول بالنقد هذا الكتاب » موقا أن صديق الد کتور الأهواني سيكون 
«فيلسوفا» في قراءة هذه الكلمة » كما كان فيلسوفاً حين كتب كتابه 
هذا . 


قلت لتقي : حاول أن تجرد عن تفسل صفة الاشتغال بالفلسفة 
قراءة وكتابة وتدريساً » والبس شخصية رجل غريب عن « عام الفلفة و : 
میم بشيء اسمه الفلسفة » ولكنهلم يعرف ماذا عسى هذه الفلسفة أن تكون + 
كان تتخيل نفسك ‏ مثلاً مهندساً .. 


N 


هأنذا ١‏ مهندس » أ على إحدى المكتبات ۰ فاری كتاباً اسمد 
٠‏ في عالم الفلسفة » » كتبه كاتب يدرس الفلسفة في الجامعة ؛ فيدور في 
نفسي هذا الخاطر : هل لك في کتاب يدخلك هذا »الا » المجهول؟ 
نك لا تدري إن كانت الفلسفة شيا ؤكل أو یشرب + فلماذا لا نشتري 
هذا الكتاب الذي لا نتجاوز صفحاته ماثة وسبعين » فک عليه ليلة 
أو لبلتين » فإذا بك قد أضفت إلى حيائك ه عالاً ۽ جديداً ؟ وقد كان ! 
اشتريت الكتاب ۰ وعدت إلى داري ء وأخذت أقرأ 

قرأت في مقدمة الكتاب ما يبشر بالخير ۰ «فهذا الكتاب جولة 
في عالم الفلسفة ۰ لا إحصاء لدقائق هذا العام الفسيح ؛ أو هو زهرة 
من بستان الفلسفة أقدمها للقراء باقة يشمون منبا عبير الفكر ١‏ ... فقلت 
لنفسي : ما شاء الله ؛ ناله هذا هو كل ما أريد » فإنه لتكفيي جولة 
واحدة في هذا العالم الفسيح » والحمد لله الذي جعل كاتبنا القاضل 
مختار لكتابه زهرة من البستان » لا سک ولا شوک 

فتحت الفصل الأول » فوجدته عن « ورن رس والتحلة الأورفية » + 
ری من بكون أورفيوس هذا ؟ د الغالب أن أورفيوس عاش ني تراقيا 
قبل العصر اهوميري : ويعتقد آرسطو أن أورفيوس ل يكن له وجود ٠‏ . 
هكذا ال الكاتب فصله الأول » وأ يعرض أدق الاراء عن وجود 
« آورفیوس : أو عدم وجوده + إلى أن قال : وه إلمي : قأمه إل 
الشعر کالیوب ... ويحعلون أباه تارة أبولون + وتارة أحرى وهو الأغلب 
أوجرس ء وهو إله في تراقيا للخمر ء خرج من صلب الإله أطلس + 
وهو الذي تروي الأساطاير أله ملل الم على © 

قرأت هذا الكلام وهمست لنفسي : هون على نفسك يا رجل وازخ 


۷ 


لأعصايك عنانها ؛ لقد كانوا أوعموك أن الفلسفة عام شاتك ملغز غامض + 
وإذا بالفلسفة أسطورة من نس الخيال + تحكي عن الأرباب وأبناه 
الأرباب » كما يحكي شاعر الاساطير ... هذا جميل ء لكني في 
الواقع أعتب على رجال الفلسئة عتا شديداً » فا كان لهم أن يقطبوا 
الحبين ويصطئعوا ابلد والوقار في مشییم وجلوسهم ۰ ویرسلوا اللحى 
والذوائي تنوس على أعناتهم اكلم .. فم هذا كله وبضاعتهم 
أسطورة ترؤى في دعة واسترخاء ؟ , 

وكدت آهمل بقية الفصل الأول » لآن أسطورته في الحق لم تصادف 
من نفسي قبولاً لدمها التقيل ۰ وكدب أنعجل الخطي إلى القصل الثاني 
لعله يحكي أسطورة رة فيها شبيء من الحب والغرام ؛ لآن ذلك أحب إلى 
النفس وأقرب إلى الفزاد ... لكي عدت فتمهلت وواصلت قراءة هذا 
الفصل الأول نفسه » فلذا بالکاتب يعرض «آراء » أورفيوس ... آراء ؟ 
آراء س آراء رجل ليس له وجود ؟ إن الشخصيات الوهمية في القصص 

ی ي الستتها باراه الکتاب الذين كموا ' 
پلسان من مینطق هذا الشخص الال بآرائه ۲ ا 
يا أورفيوس ما عندك من آراء ., 

عذهبه في أصل العام هو : من الطين خرج الزمان > وکان 
الزمان وحشاً مخيفاً يي مب 4 روس ثلالة : رأس ثوز + زاو 
أسد » ووجه إله بيْهما .. ونشأت مع الزمان الضرورة ... » 

فوالله لقد انفتح في عن صيحة لم أشعر بالبعائها إلا بعد انطلاقها !۱ 
ماذا يقول هؤلاء الئاس ؟ ما هذا الزمان الذي تحرج من الطين ؟ وما هذه 
الضرورة الي نشات مع الزمان ؟ ايكون يا رياه لهذا الكلام معنی وقد 


Hv 


لالخ الب اق وحرماني : وأحمدك اللهم حمدا كثيرا على ان جعلتي 
سا أبي للناس العمائر والجسور » فذلك أجدى عل وعلييم من 

ا الذي خرج من الطين .. 

وھا يكن من أمر فد عرفت ان ما الفلسقة : هي مزي 
أساطير کلام لم يقصد به أن يدل على معنى مفهوم . أأكتثي بهذا وأنصرف 
إلى عماثري وجسوري ؟ لا ۰ » بل أقرأ الفصل الثاني . 

الفصل الثاني عن آرستوفان شاعر اللهاة عند اليونان ! الحق أني أعجبت 
بهذا الفصل أشد إعجاب ؛ لكي سألت نفسي حائراً دهشاً : لقد ظننت من 
الفصل الأو الفلسفة أساطير الأولين » فإذا هي شيء آخر » هي تاريخ 
للادب ؛ فم د معل هؤلاء الفلاسفة 2 طائفة قائمة بذاتها وهم 
لا بصنعون سوى أن روا داب ؟ لبس في هذا افصل كلمة واحدة 
لا تدور حول ذلك الشاعر المسرحى وفنه » فا الذي أدخل الشاعر وفنه 
ني عام الفلسفة إلا أن تكون القلسفة اس زائفا بير مسمى + وكان الصواب 
أن بقال أدب وتارعنه ؟ 


من 


ثم فتحت الفصل الثالث وطالعته ۰ فإذا هو عرض لتمئيلية من 
ات ارستوفان : هي تمثيلية السحب » ساقها مولفنا الفاضل بهذا 
الإطناب والتفصيل ۰ لانبا نصور شخصية سقراط » وسقراط فيلسوف 
يظهر أن له مکانة علا لأني سعت به کیرا ؛ فقلت لنفسي : ها هنا ی 
هذا الفصل رائحة طعام ... لا بد ان يكون « عام الفلسفة « 


A 


الشخصيات » وعمل الذي يدرس القلسفة هو أن يستعرض صور تلك 
الشخصيات . 

نکن الفصل الذي يليه م مهلي كثي را حتى عاد ففير لي معنى القلسقة > 
لأنه يصف لا مكاناً كان بعلم فيه أحد الفلاسفة تلاميذه .. . لو أنه جاء 
بطرف من الآراء التي كانت نمو نع افواءفي ذلك للكان .+ لكان ذلك 
أقرب إلى ما تصورته عن الفلسفة بادئ ذي بدم » لكته وص للمكان 
ولا شيء غير ذلك ... صر لنفسك كانباً وصف لك جامعة القاهرة من 
حیث جدرانها وغرفها ومماشيها وقبابيا وحدالقها » فهل تري من حق ذلك 
الکاتب أن يسمي وصفه هذا « جزها من عالم الفلسقة : ؟ .. تكنه عل 
کل حال وص جيل ر 

هه 

بذلك كاد يثبي الجزء E‏ اء الكتاب » ليدأ الکانب ني 
جزء ثان عن الفلسفة الإسلامية > وا ت إقبال من يريد أن يفهم » فإذا 
تفن الفاضل يعترف صراحة في الصفحة الثانية أن الذي و سوف نتحدث 
عنه لا يعد أي صمي القلسفة بعناها الخاص, ١‏ . فضر بت عل متضدق 
بيدي ضربة اتفعالية ٠‏ وقلت : لكي اشتر رح اكاب مل 
القلسفة « ؛ وها هو ذا الكاتب قد اوصد دون الابواب ) .. وضیت 
بعد ذلك سطرین أو ثلاثة لاری الزلف الفاضل يقول : « إن 
فيلسرف ٠‏ ب 
وله هري الك فاسوف 1 أن قوش نظا وت ».بل مد كنت في 
لأنك انسان منذ ذلك الحين !۱ ولکن إلى ابلحيم 
بقروشي وإنها لقليلة معدودات ؛ ما دمت قد كسبت جا علمي بأني 


جوف آمك 


مقا 


فوق کولي مهندساً - فیلسوف ... 

ومع ذلك فقد مضیت أقرأ » لأرى الکانب يتتبع ما آساه « آمواج 
الفکر الإسلامي ۰ ۰ والفكرة في غاية الروعة > إذ أراد المؤلف الفاضل 
أن بؤرخ لفکر الإملامي على نحو طریف جمیل ۰ وذلك بأنه بری أن 
المسلمين كانوا يديرون مجهودهم الفكري حول نقطة معينة في كل فرة 
معيتة : فلو حصرنا هذه النقط المركزية في تتابعها » فقد تبعنا خطوات 
التفكير الإسلامي على صورة تابضة بالحياة . 

هذا جميل جد جميل » » لكني لم يسعني سوی أن أسأن سؤالين : الأول 
أن هذا الكلام الذي راح يقوله : لا كن أن يستفني تحصيله عن درامة + 
فلماذا إذأً خدعني منذ حين قصير وأوهمني بأتي فلسوت ما دمت انس ؟ . 
رالسژال الثاني هو : ما علاقة هذا الکلام الذي أثبته بعالم الفلفة ؟ 
إنه دين وني صمم الدراسات الديتية ... کون هؤلاء الفلاسفة جماعة 
بغير عمل فراحوا يتطفلون على كل شجرة يقطفون منها زهرة ... فالموجة 
الاول والوجة الانية من موجات الفکر الاسلامي ٠‏ يلخصهما نت بعد 


تتم الأو بالكفر والإيمات » وان كته نحو الإمامة ٠...‏ . 
ولست أدري ما الذي يبرر للفبلسوف ان بحتضن الحديث في 
الكفر والايماث والامامة فيجعلها فلسفة ؟! 


وف الكتاب جزء ثالث عن الفلسفة الحديثة ... وكنت أ 
اعرضی كن ما جاء فی ارما التاق والثالث مق آراء يعد 
عن شخصية الهندس الستعارة وأعود إلى نفبي + لكني آثرت أن أخنم 


۲۰ 


كلمتي بصيحة أبعثها من أعمق أعماق نفسي إلى كل من يشتقلون بالفلسفة 
-وآنا واحد میم فإما أن تكون لنا مادة محدودة القسمات معروقة 
تایح ۰ وإما أن تصارح العام اد فة من الاس لا خير فا + تعيش 
كلا على غيرها + حرام أن تضیع الأعمار في کلام يستحيل بطبعه أن 
يژدي إلى معرقة صحيحة بالعالم الذي نعيش فيه .. 

إتتي أؤمن إعاناً قويً بأن کل عبارة يقرها قائل ۰ زاعماً أنه يريد 
با أن بصف جاباً من جوانب العام ؛ وكل سزال بلقيه إنسان على تفه 
أو على غيره ءاي ل 
واختصاصه . إن الفکیر المتنج کال ما كان ميداله الذي يتحرك فيه + 
یتح عله حن لا مفر مه أن بیع منهج العلماء في بحنهم + وأن يتعرض 
الطرائق العلماء تي التحقيق والإئبات . إن أضحوكة الأضاحيك في هذا 
العالم أن يملس إنسان على كرسيه ويرسلى القول إرسالاً في الحديث عن 
الطبيعة أو عن الإنسان ۰ فإذا ما طولب بالأدلة + المادية الحسوسة ۽ 


1 بر تحليل الألفاظ والعبارات 
201 کر ی أصلاف القول وما لا يمكن . 
وان سقراط ليضرب لنا أروع مثال لا ينغي أن يصنعه الفيلسوف 
ستقول : ماذا تصنع بهذم الأكداس من الفلسفة ۰ التي تضع لنا 
مذاهب واراء في هذا وي ذاك ؟ .. وساجیب ما اچاب به ٠هيوم»‏ 


غير هياب ولا وجل : ألقوا با في الثار !۱ 
تمت والحمد لله 
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الج تورث 


اللبلة والبارحة 
المرب والأدب والمسرحي . 


شيوخ الأدب وشبابه 


الشك اتفلسفي 


المذرك الحي.......... 


غيجة این سینا.., 


رقم الداع : ۳۰۵۳ل 
التق لديل ۱۳-۱۸-۱۷۰۳ 


ماب ا 


زاوية فلسفية 
فى حیاتا العقلية 
فى فلسفة القند 
هذا العصر ونشاضه 
هموم الثقفين 

فى مشق الطرق 


عن الرية أتحدث 


حياة الفكر فى العالم اضدید 


المعقول واللامعفول فى ترائنا الفكر 


مع الشعراء 
جنة المیعد 


الکومیدیا الأرضية 


شروق من الغرب 


قيم من التراث 


رؤية إسلامية 


